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امد نتهرب العالمين وألصلاة والسلام على أششر ف المرساين سيدنا صحد 
وعلى أله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين 


واعسك هة 


لقد زحفت الغلمانية إلى الجتمع الإسلاى وتسلطت على فكره كأداة 
ظيرة ة»)وقوة ء2تشدة تحمل ا أبدى القوى ١١‏ تصارعةعلى السيطرة العالمية 
والجتمءة على هدف “أعاديخ دو رب الإسلا م أولا لآنه الضخرة العاتية 
التى إذا تحقق النيل منها فقد انفتح الط ذاياة 3 الذوى للسيطرة العالمية 
ولهدم الدين الحق الذى حفظه الله يحفظه تعالى لكتابه والذى ارتضاه الله 
ديناً عالمياً لكل البشر بما اشتمل على أسلوب للحياة وطريق للنجاة . 


ومن هنا كان خطر العلمهانية هل حيسث هى أداة اله ييه 
القوى المعادية ف السيطز عل الإسلام . 


تلك القوى التى علم البقين أن أمة 1 الآمة 1 نام 


16 , 
تلك الامة الى لامكن أن عن امخضع 0 استسرأ, أو تتوى. 07 3 
ا عملية التغريب والحصاروالاح توآء لكك 


.-١ مجلة منار الإشلام توقين لابه ص مو‎ )1١( 


+ 
إن محاولة تقبل المفووم العلماتى عنطريق التغريب فالبيئة الإسلامية 
إبما هى أخطر حاولة لضر بأ كبر قواعد الإسلام . وهىقاعدة الإسلام 
دين ودولة (أو عقيدة وسياسة ) وإحالة الإسلام إلى دين كنى 
لاه و منفصل تماماعنمفا دي السياسة والاقتصادوالإجتاع الى هىأ كبر 
مقرداته وأعظم معطياته يوصفه هنج حياة ونظام مجتمع . 


والعلمازية ترفض اعتبار الدين أساسا لياة الجماعات البثمرية أو أساساً 
من أسس القومية وأنها تدعو إلى الاءتهاد على الواقم الذى تدركه المواس 
وفبذكل مائو يده التجربة والتحرد من العقائد الغيئية١١2‏ : 


فهى لاتعترف يوجود خير آخر سوى الحياة الدنيا وهي :وكبي أن 
خير الحياة الدئيا هو خير حقيق والسمى [لية هو خير أيهدا 5 أنها ودف 
إلى إثبات أن الحياة المادية الدفيويةيستحيل أن يكو نالإنسان ذماعروماً 
أو فقيرا. 


دور الهود ق نشم العلميانية 


إن المرء إذا مااطلع على التراث الفبكرى الهودى المتمثل فى العبده 
القديم أو التأمود أو رونو كولات حكاء صب.ونت جد أن الود أمية 
الضلال والكفر منذ أن وجدوا على مسرح التاريخ فهم أسا سكل البلايا 
لاتى أصابت الإنسانية وهم أيضاً وراء كل تزييف لق بالمءتقداتالدينية 


المرحيسة ولاتفق على أحد أثرم فى تحريف الديانة الموسوية وكذلك 


)0 سقوط العلمانية الأستاذ أنور الجتدى ض نا( : 


يت 
. طمس الديانة النصرانية بزعامة بولس اليهودى وماقام به عبد الله بن سوأ 
أليوودى من[دخال عقيدة الر جعة عند بعض طوا ثف الشميعة فهم لايستطرعهون 
العيشنى ظل الأديان الصحيحة لآانها تتعارض ورغبامم المادية الصر فةمن 
أجل ذلك كان دأمهم طمس معالم الآديان الصحديحة وماكان الإسلام هو 
الدين الحق الذى لايقبل أى دخيل استغلوا فرصة بعد أتباعه عنه يانغماسهم 
وجرجم وداء الحضارة الغربية الماديه كان ذلك من أعظم الفرص' لأبود 
أن ينشروا مومهم خارج الوطن المسل م إصدروثه فيا بعد على أنه 
وافد حضارى قدم إلى المسلءين من العالم المتمدين . 

وت#رىاليوم حاولات معلومةالمصدر والأهدافحملبارجال اشثروا 
الضلالة بالحدى والعذاب بالمغفرة يقصد بتلك الهاولات صرف النا س عن 
الجادة وابعادم عن الهق بغير دليل أو حجة و بغير حياء ويثير ون شبهات 
حول الخل الإسلاى وهى فى حقيقة الام شبهات لاوزن لها ولاتقوم 
على ساقين , ولسكهم هن طول مارددوها أو رددهأ إعلهم أسانذتهم 
وموجبوم صدقوها أو أوهوا الناس أنهم مصدةونها وإن كانوا فىقرارة 
أنفسيم مؤمنين بتفاهتا00 , 

والإسلام يتعدى لها بشموخه وبرهانه وحبته زو يسكر عليها ناآ 


وهذه الدراسة تعطى أضواءعلى العلمائية ٠ن‏ حيث بيانمفرومها وصورها 
والبيئة النصرانية التى فرختها ثم ردود ومناقششات على أهم أوهام العلمانبين 
حول الرسمالة والممبج ىق لاينخدع أحد برج هذه الآوهام 5 


وقد عر ضت لمواجدبة الإسلام للعلا نية فى جانب |العقيدة وتناو لمعه 


(١)د/‏ يوسف القرضاوى بينات الخل الإسلاتى صابن 


- <5 


فيه مناقشة أهم النقاط التى أدت إلى ظوور العلما نية فى المسيحية فشرحت 
أنه لاكبنوت فى الاسلام والإسلام دين ودولة ورددت على أهم 
الشبات الى يثير ها فصائل العلمانيين وقد اكت فيها مسلك الموضوعية 
وحسى المق واه المستعان وعليه الدكلان ولا <ول ولاتوة إلا باقه 
العمل العظيم 
0 ©( شعبان؟141ه 
ب فبراير ٠199م‏ 
دكتور / شوقى ابراهم على عبداله] ‏ 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين القاهرة 


العلداتية مصطلح أو رى صيلغ حديثا فى الفكر الغرفى ثم | نتقل إلى اللغة 
العروبة حديئا . 


وإذا كان مصطلح العليانية قد صيغ حديثاً كنظرية فلسفية متيلورة 
فان هذا لا يمع أن يكون لما جذور قديمة ا سترى بعد. 


والعلمانية إمشيتقة من العل بمعنى العام أو الدئيا والعلمانية. بفتم العين 
نسبة غير صميحة إلى العالووقد ينحرف البعض فى فهمبا يجعلبا فسبة [لىالعمْ 
وهو خطأ معذور ذلك لآن مفهوم العلمانية بنسبتها إلى العالم أى إلى عالمهذه 
الحياة الدنيا يعنى توجيه الإهتام إلى ما يتعلق بالحياة الدنيسا واسقاط 
الإدتيام بالحياة الآخرة وبعبارة أشثمل وأدق. 


تعدى أما مجرد استيعاد الدبن من تر جيه شن الحيأة الدنيا فى/السياسة 
والاقتصاد والعل وال خلاق والتربية بأن يترك له دائرةالوجدان! نحصور 
ف ساحة العيادة وهذا هو المفهوم السابد فى أوربا الغر ببة واليلاد الى 
ترفع شعار الديمةراطية الرأسمالية ‏ وإما أنها تعنى إسقاط الدين يالكاية 
واعتباره أفيوناً الشعوب مخدرها عن الإهتيام حياتها التى لا حياة بعدها 
أوإعتباره أيدبو لوجية مصطنعة تنسجبا الطبقة الحا كمة لمصالحبا الإقتصادية 
الخاصة وهذا هو المفبوم السائد فى أو دبا الشرقية والبلاد التى ترفع شعار 
الشيوعية أو تدعو لكين 


والمراد بالعلمنى فى الفكر الأورى(العلمانى يعن الدنيوى أو اللادييئ 


()) درحى هاشم حقيقة العلمائية بين الخزافة والتخريب ص ٠‏ 


مه م ده 


وأشور معانيه الآن الأشياء الدنيوية المابزة عن الاشياء الروحية م 
غير العقدية0" . 


وبرى ما دن : 


أنها ليست من الأآشياء المتعرضة للناحبة الدينية أو اللخصصة لها سواء 
قت وزاها أ «وسيقى متخ أى أنا وى فصل كل مأ هو ديى عن كل 
5 هو مدق 5 


ويرى لويس ورث : أن العلمانى هو الذى ينبدذ الإيمان المطاق ويعبر 
عنه بالنظرة العلمانية لللانسان الحديث بمعنى الحيأة فى العالح ولس ف دير 
أوفى جتمع دينى مع عدم الإرتباط بالآواء الأكاير كية اللاهوتة ويحيث 
تكون أفكاره متعارضة ماما لأفكار الناسك أو الراهب : 


وتوضح وائرة المعارف البزيطانية اهراد بالعليانية تقول : [ هى 
حركة إجنماعية تهدف إلى صرف اناس عن الإهتيام بالآخرةإلى الإهتيام 
بالحياة الدنيا وحدها*" وذلك أنه كان لدى الئاس فى العصور الوسطى 
وغبة شديدة فى العزوف عن الدنيا والتأملفالله واليوم الآخر ومنأجل 
مقاومة هذه الرغبة طنقت ( العلمانية )... تعرض ذفسمأ من خلال تنمية 
الأ عة الإنسانية حيث بدأ الناس فى عصر النهضة يظورون تعلقيم الشد يد 
بالإجازات الثقافية البشرية وبإمكانية تحقيق طموحاتهم فى هذه الخحياة 
القريبة . 


)0( مهجم ولسوعر ترجة د / المسسيد فرج نقلا عن كتاب جذود 
العلمافية تأليف الدكتور السيه فرج صن ١١١‏ ب ج5٠‏ س ٠١4‏ 
ط لاوا 

)00( د/ على جريشة الإاتجاهات الفيكرية ص كم 


بعك أ حيه 

وظل الإيجاه إلى العلما فية... يتطور باستمرأر خلال الناريجخ الحد يث 
كله باعتمارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية!. 
وهذا المفهوم 0-1 لاعكنه. 5 أن 0 إلا على وساب المسيحية 5 

يقول ففرا فى فى العام 5٠و‏ تعلقنا ف الأاضى كبمة اللادينيةفائتزعنا 
الضمير البشرى من الإيمان 3 


ويقول فردى عن الملمانية فى (تنظم البشرية من دون إله) . 


ويةولف . بنسون[لز عالوطن والعائلات والآفراد منالكنيسة]") 
على ضوء ما ذكرنا نستطيمع تعريف العلا نية بأنها (مذهب بشرىأعض 
عم إشئون العالم الددوى المادى والفكرى من أجل المذفعة الدتوية 
العاجلة معتمداً على عل الإنسان فاصل فصلا تامأ بين هذا العالم وبين كل 
ما يتعلق بالدن سواء حارب الدين للقضاء عليه أم هادته . 

والعامانية بكسر العين نسبة إلى العم وهذا هر الآشمى ومن ينطق ونا 
بالفتح العلمانية » فسبة إلى «العلمء بفتح فسكون بمعنى [ العالم ] أى الدنيا 
وعلية جرى المحجم الوسيطالذى أصدره جمع اللغة الغربية. 0 

والكامة ب على كل حال كسرت عينها أو فتحت ميرجمه عن اللغات 

)00( اع الهاد كن البريطانية تقلا عن الاستاذ مد قطب مذأاهب 
فكرية معأصرة ص ه44 ط 1986م 

(0) من الفسكر الحر ل العلمئة تأليف ل صفر دونوروا البيبر باييسه 
ترجمة د/ عاطف على دار الطليعة بيروت ط أولى سنة 1945 م صؤء» 
ب مرء وم ال كبو ال مي 300 


اهو سم 
الآأوربية وكأن يمكن أن :ترجم بلفظة لا دهنية«لآان معنىالكامة اللأاجنبية 
ماليس يدينى وكل ما ليس بدينى هو لا دينى ولكن اختيرت كلة علماقى 
أو مدنى» لأآنما أقل [ثارة من كلمة لا ديى وير جح الدكتور عبد العظم 
المطغى أن تكون العلمانية نسبة إلى العم على غير قياس فعينها مكسورة 
لامفتوحة والعل المنسوبة هى إليه هو العل العملى الذى موضوعه : المادة 
الحسوسة جاداً كانت أو نباتا أو حيواناً أو إنساناً ووسائله هى : 
المواس الس وطرق تحصيله هى :التجارب العلمية والملاحظات أو هو 
العلم المادى الذى درس فى فروءه التافة 35 خواص المادة 
وئر كيباتها والعلاقات بين عناصر ها والقوانيين الى نم تفاعلاتهاوالتغيرات 
الى تطرأ عليبا باختسلاف الظروف التى تقع تحت تأثير اتها فالعلمائية 
-إذن- منسوبة إلمشعبة خاصة مز, شعب العلوم لا إلى مطلق العلم ويقا يلها 
شعيتان من شعب العلوم : إحداهها العلم الدبى الدي' . الذى يستفاد من 
الوحى الآمين وأقوال الرسل والأنبياء التى تفيد اليةين أو #أيقرب منه 
5 الحقائق المستنيطة منها ومن الوحى الآمين . 

أماالشعية الآخر ى فى العلم أو المعرفة المستفادة من النظى العقلى الجرد 


عن طريق التأمل فى الأشياء وليس بين العلمائية و بين هاتين الشعبتين صلة 
فقط بل أن العلاقة بينهما وبنها هى التدافء”". 


)0( د. عبد العظم المطعنى العلمانية ص لا ؛ م 00 5 
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نه “حت 
الجذور التارخية للفدكر العلمانى 


للفسكر العلماتى بذور تاريخية ضارية فى القدم ففى القرن الخامس قبل 
. الميلاد ظبرت بواكير هذا الفحكر [إذ ذهب الفيلسوف الأغريقى 
بروتاجوراس (. ل قََ ٠علق‏ ( 9 الول بأن «مصدر المعرفة الحقيقية 
هو الحواس الخفس وأن مالا يع نحت دائرة الحواس فهو وهم وليس له 
وجود خارج الذهن2"92 . 


وبالتأمل فى تادييخ الغرب الفكرى . والنعمق فيه يكشفان لنا أن 

هذه النظرة العلمانية الى ظبرت بوضوح وجلاء فى القرن السابع عر 
المملادى ما هى إلا مىحلة عالية من نظرة عامة للحاة متأصلة وعميقة 
الجذور فى إنفس الإفسان الغرلى منذ بدأيات وعيه بذاته أى منذ بدآية 
الحضارة اليو فية » إذ إن المتتبع للفن اليومانى الختلط بالأساطير والمقائد 
الونانية سرعان ماتتدى أء عام عيفيه هذه الذظرة العلمانية بوضو ح وجلاء 
إذإن ملحمتى الشاعر اليونانى القديم [ هوميروس )20 الإلياذة 
و [الأوديسة]نظبران ماتنطوى عليه هذه النفس الغر ببة من صراع أصيل 
وعميق بين الإنسان والالىة فها [ الأوديسة)] إلا صراع طويل وصير بين 
البطل أو ريسيو س(وهو الإفسان)والإله نبتون(إله البحر)هذا الصراع 
الذى ينهيه صاحب الأسطورة ببزعة الإله وبانتصار الإنسان. 


ونجد هذا الصراع متأصلا أيضا افى الفلسفة اليو ئائية إذ بينى) جمل 
أرسطو إلا له قابما فى مكانه قاصر؟ كل عمله'على عملية خلق العام فقط 
دون مد هذا العا لم بعناينة, ورمايته وتنظيمه الداتم ينا جمل أرسطو المه 


)١(‏ الفلسفة الإغريقية وعد غلاب . ظ 
(0) هوميروس شاعر يو تالى فى القرن الساوس قام :... 


ا ل 


هكذا ند المدرسة الرواقية'' تنزل الإله عن عرشه وتدمجه فى الطبيعة 
ولا تبعل له وجوداً خاررج هذه الطبيعة أما اأدرسة الأبيقورية 


فبالرغم من أن «وسسبا أبيتود يعتقد وجوها الآلمة فإنه لابرى أن 
هيراك مبرراآ لا جلا4ا والخوف منها ومن اموت إذْ إنه ليس هناك حياة 
بعل ألموت إسالب عدم أعتيام الآلحة كيد . 


ومن أجدير بالذ كر أن والمند مذه, 1 ع رف بأسم السمنية كان 1 
وجود ألله ويروى عن الإمام 00 رضكى أله عنه أن نفراً من 
السمنية ناظروا جم بن صفو أن فى وجود الله فانتصر عليهم جيم و أبطل 
مذعبهم وكانوا قد قالوا لجبم : 


نكامرك فإن ظبرت حجنا عليك دخات فديننا وإن ظبرت حبرتك 
علينا دخلنا فى دينك فواقق جبم فأخذوا بحاورونه على الوجه الآتى : 


فالوا: ألست تزعم أن لك إلاهاً ؟ قال: بلى.قالوا هل رأبت إلاهك؟ 
قال : لا:قالوا : هل سمعت كلامه قال : لا قللوا : هل وجدت له حساً 
أو بجساً قال : لاء قالوا هل شممت له رائحة ؟ قال : لا: قالوا : فا يدديك 


أنه إلاه ؟ 
قال لمم جوم : 
م تزعمون ن أن 2 دوسا ةقاي : بلى ٠‏ قال هل دأيتم 0 
03 لمر الرواقية ايا الف لسوف زثون ولد مم 55 3 ' 
وتوف عام 50م قم 


(؟) نسية للفيفسوف] اليوناق أيقور ولدظام وم قم 3 
(م) العلمائية النكأة والآثر ن كريأ فا صن" ,« - 


كك 
قالوا لا: قال: هل عملم كلامه؟ قالوا : لا:قال : هل شم له راتة؟ قالوأ 
لاقال : هل وجدتم له حساً أو مجسا ؟ قالوا : لا: ثم قال لحم: 

فكذ لك اله لابرى له وجه ولايسمع له صوت ولا تدركة الابصار 
وهر يدرك الأ بصار ولا يكون فى مكان دون مكان وجرم هلا وفى عام 
١4‏ ه . 

ومعنى هذا أن المذهب كان له وجودفالهند منذ القر نالثامناميلادى 
ثم عرف فما بعد بالمذهب الطبيعى » وتفرق فى عدة فرق منهم الباطنية ٠‏ 


لباك الأول 


ظروف نشمأة العلمانية فى أور ,ا 


نص رأنية اليابوات بيئة تفرخ العلمأ نبة 


لد عاشت أوربا ظروفا ديفية وأجتماعية وسياسية واقتصادية سيئة 
فى القرون الوسطى فلما أطل عصر[الئبضة كان الإفراز فى مجال المبادى. 
كل بض النظر عن الحضارة المادية الى قد :يدو لآرل وهله نصر ونحن 
تعرض إلى هذه الظروف لنصل إلى ثثمأة العلمائية . 


-١‏ :الظروف الدين.ة 


الانخراف فى اعتقاد وحداية أله سرءدأ نه وتعالى فى ذاته وصفاته 
ويتمثل ذلك الار اف ف الول بالتثليث الذى يعنى إن الله عبارة عن 
ثلاثة أشخا ص كل منهم [له ومع ذلك م إله واحد7" . 


ولاشك أن التثليث 5 يصوره اللاهوت النصرانى وكا تلاحظه أنت 
ثىء لامكن أن يعرنه ولا أن يسبر غوره المقل اللألوق وليس ذلك لان 
فيه شيا من الحقيقة بل لآنه ليس فيه شماع من الحقيقة ففيه الوهية كل 
من المبسيح والروح القدس وهذا مستحيل وقيه بثوة المسييح لله وألله 0 يلد 
ل يد 

(1) أى ف الخطيئة . 


اح ©١أ‏ سم 


و يولد وفيه أن الثلائة واحد والواحد ثلاثة كا هو مدون ف عباراتمم 
نفسبا وهذا لابمكن أن يقبله إلا عقل أغلق منافذة دون شعاع الفكر 
الحق والاعتقاد المحق. 


ولما كان التثليث لا مستند له من نهل ولاعقل ولا واقع اضطرب 
فيه القوم وهبطت قيمة الآلوهية فى الاعتقاد الكنسى 3 درجة فقدت 
فيهاكل جلالها وبماكما . 


أى ءعقل سوى يقبل هذا المراء؟ و كيف بمكن للعقول تقبل ذلك 
يعد أنتقال اأءقيدة الاسلامية عبر الأند لس وجزد اليحر الأبرض» وكيف 
مكن للمقول تقيل ذلك بعد انتقال المذهب التجريى فى الجال العلمى نقلا 
عن علماء المسلمين . ١‏ 


القرآن بدءض وينذر: 


وقد وقف القرآن هوقفا حاسماأ من فكرة التألية البشرى ومن خخرافة 
النثليث وأقام أوضح الآدلة على وحدانية الله وتتزيمه عن الصاحبة والولد 
والشريك وإليك بعضا ما قال : دليل تفى التعدد والشرريك ٠‏ 


عا تك لقنن وفك ونا كان نط عن زلة ذا اذعبكل [له بم غلق 
و و لملا عضوم على بعضشضص سحأ ن الله عا صقو 101 : 


)١( ٠ |‏ المؤمنون آية ١ك‏ و<رف الجر ( من ) الداخلة على : ولد وعلى 
« إله» لاستذر اق الث وعمومه: : أى ما أنخذ الله فط من ولد أيا كارلة. 
أو الانخاذ من جنذس البشر أو من غيره تاذ حتيقياً أو عجازياً وأصل 
المكلام : ما أتخذ الله ولدأ وماءكان ممه إله باب يل التعول 
لافادة شهول النفى . 
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فى الآية الكرعة دعوى ودليل صدقبا : 
الدعوى : نف الولد وااشريك عن الله . 


ودليلها : أحكام النظام فى الكون وجريه على سن لم يتخلف : السماء 
فوق والارض ىت والآفلاك تسير ول يقع خلل فيملكه سبحانه ‏ ولو 
كان معه شر يك ولد أوغير ولدلاختل نظام الكون واستبدكل شير يلك بحصته 
شأن كل الشركاء فبذه الدعوى صادقة كل الصدق يدرك صدقبا العام 
والجاهل ومن أدلة التوحيد قوله تعالى : « أم أنخذوا [لة من الأرض م 
ونشرون لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما 
يصفون لكك 

تعدد الآلحة يا تصور هذه الآية يترتب عليه فساد السمواتوالارض 
والقرآن تخد من عدم فسادهها دليلا على افى التعدد وثيوت النو<يد » 
وهذ! الدليل خطابى برهانى معأ9 . 


فو خطالبى لآنه يلفت نظر الناس جميماً إلى -قيقة كو نية مشياهدة 
وهى أحكام نظام الكون وسيرء بتد بير الله دون أن بحدث فيه خلل 
أونساد وهذه الحقيةَة يستوى الزاس جميعاً ‏ حسب الفطرة ب في [ورا كبا 
دون أعمال للعقل وترتيب النتائج على مقدمائها بعد سلامة المقدماتوحبا 
وهو دليل برهااق مشنع فى وضوح ومقدماته مرحة وحتها مطردة <تى 
فى الواقع الحيانى للناس . 


فلم زرى دولة منالدول ولا نظام من هاا يتولاء رئسان متساوران 
فى السلطة والادارة ولو حدث هذا أعنى تعدد الرؤساء فى الب لد 
)١(‏ الأنبياء آية 0000 
)١(‏ انظر : المسامرة بشرح المسايرة لابن شرف القدسص ع و تحقيق 
الش.رخ محمد عمى عيف الحميد . 


الس كيو ١‏ سملم 


الواح١د ‏ فتر تب على ذللك الشقاق والئزا ع والتدمير حين تتمارض 
الرغيات و تختلف اللقاصد . 


وكذلك نظام الكون لو تعددت فيه الآلمة لاختل وفسد وعدم فساده 
هو امشاهد ويترتب على هذا أفى للتعدد و با لتالى يبت التوحيد بك معأ نبه 
وحيد فى الذات وت وحيدد فى الصفات وتو حيد فى الأفعال فالله واحد أحد 
فرد صد لاصاحية له ولاشيريك ولاولد. 


ولما كانت عقيدة التثليث لوذه المثاية من البح والشئاعة فإن القر أن 
الكريم يقضى فى القائلين قضاءه الذى لابرد فبعد أن أقام أدلة التوحيد 
وشنع على فرية القائلين بأن نهه ‏ سيحانه ‏ صاحبة وولت! توجه إلى 
قاناها .هذا النبى القاطع عسام بثو بون إلى صوابهم . 


(يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق إنما 
المسيمم عيسى اين عس يم رسو لالقه وكليته ألقاها إلى ميم ودوح منه .آمنوا 
الله ورسله ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيراً 1 إتماالله إله واد سيحانه 
أن يكون له واد له ما فى السموات وما فى الآرض وكق بالله وكيلاء0". 


فإذا استمر الذين قالوا بالتثليت ولم ينتروا فيكون الاتباء خير أله 
فإن الحسكهالعادل فيهم : ه لقسد كفر الذين قالوا إن اله هو ااسيح ابن 
مريم وقال المسيح ١‏ بنى [سرائيل اعبد وا الله ربى وربم أنه من يديرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنسسة وهأواء النار وما للظااين من أنصار» . 
« لد .فر الذين قالوا إن الله ثالت ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليس نالذين كفروا منبم عذاب ألم أفلايتوبون 
إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ما المسيح ابن ميم إلا رسول قد 


(؟ - مواجبة) ٠‏ 


قت 


خات من قبله الرسل وأمه صدديدة ة كانا يأكلان الطعام انظ ر كيف نبين 
ل الات م انظر أنى ير فكون 022 


(فكرة الصلب والصليب والخطيئة الموروثة): 


اعتقدت الك.نيسة أن المسيح عليه السلام قد صاب ومات كم قام بعك 
موته ويفاسفون واتعة الصاب ,أنه كفارة لبنى الإنسار. عن الخطيئة 
أ موروثة الى ورثبا بنو أدم عن أيهم آدم الذى غالف أن ربه وأكل دن 
الشجرة الخرمة وشجرة المعرفة » إن من صفات أله العدل والرحمة 
ويمقتضى صفة العدل كان على الله أن يعاقب ذرية أدم بسبب الخطيئة الى 
ارتكها أبوم وطرد 35 من الجية واستحدق هو وأبنازه اليعدله عن أبله 
بسببها . 

وعفتضى صفة الردمة كان على ألله أن دفر سرات البشر ول يكن من 
5 ريف الجمع اين العمدل والرحمة إلا بتوسط ابن أللّه ووسويده وة.وله أن 
يظبر فى شكل [نسان وأن يعيش؟ا يعيش الإنسان ثم يصلب ظلما ليكفر 
عن خطئة البشر2؟ ,. 

وى هذا النص الذى لاتصمد أمام الانتقاد عدة تهورات . أن أيا 
البشر آدم حين أخطأ ظلت خطيئته فى عنقه وفى أعناق ذريته إلى أن وقع 
ل قير صاب المسيح فعلا . 

إن ال مسح عليه السلام قد صلب فعلا وهو أبن الله . 

أن أله قدم أ؛: 4 الوح ل ) سمدأنه ( صاب عءة مده لعياده وار عقر 

عنم خطيتم الموروئة. 

ْ )00( المائدة مبا .هن 

(؟) إسوع اأسيح لآب بولسنقلا عن د/ على جريشة الاتجمامات 
الفسكرية ص + ط دار الوفاء بالمنصورة سئة مولام 


5 02 


خطيئة آدم : 


لا نزاع أن أدم عليه السلام ول وفع مزه مأ أخذه ألله عليه وعده زود 
جا. سهذآ صرح القرأآن قَّ أكثر من موضع . 

فدصدر أمى لدم وحواء من الله تعالى بالنهىعن ال نل منالشجرة 
آل عينها وحددها لما عن طريق الاشارة الحسية الواضة ١‏ ... لاتقريا 
هذه الشجرة فتكونا من الظااين ) 0 5 

ثم أحتال الشيطان فزين لما الأ كل منها وح القرآن طريقة هذا 
التزيين فيققول : ف(وسوس إليه الشيطان قال ا آدم حل أدلك على شجره 
الخلد وملك لا يلي . 

فأكلا منها فيدت يا سؤاتهما وطفقا #خصفان عايرما من ورق الجنة 


وعهى أدم ربك فعُوى0) 5 


حقيقة هله المعصية : 


ٍ هله ىو ممصيةه آدم ع4 السلام وأأواكى أماط ودرجات فللاست 
هى على درجة واحدة ولكنها متفارتة منها الصغيرة ومنما الكبيرة ومنها 


)١(‏ البقرة أية هم 
(؟) سورة طه آية ”| 
٠١ )(‏ طدرسح 


ب ل مت 
مأ يقشع عن قصد ووعى تأم ونعمد وعزم ومنها مأ يقشع على سديل السموو 
والنسيان وماها ما يمع عن طريق الإ كراه أو التأويل فن أى نوع كانت 
مدصية آدم عليه السلام 9 


بحيب على هذا السؤال القرأن بفسه : 
2 واقد عبد نا إلى آدم دن قبل فأسى ولم جد له عزما الل " 


و هذا ودد القرآن المكر يم نوع معهصية آدم ربه تحديداً دقيةاً كل 


الدقة أنها معصية وقءت بسبب النسيان والسرو والغلة . 
فليست ه ىموصودة قصداً متعمهده تعمدأ: أن آدم نسى عبد ربهفأكل 
من الشمجرة الهرءة ولو كان على ذكر: اقاوم [غراء الشيطان . 


إذن معصية أدم كانت حصورة ف الذسيان: وهذا يشفع:إأوهو كان 
شفسعا بالفعل له عند زنه 8 


معص.ءة أيست موؤدة : 
لاد افك 


ومع هذا فإن تلك المعصية لم تتأيد على آدم بل لم تصاحبه ين أنجب 
اكورة بنيه فقد غفرها الله لله وتاب عليه وهداه وبرأه منها يمنه وفضله 
وقد صرح القرآن بذلك ١‏ ثم اجتبآه ربه ذتاب عليه وهدى». 

اجتياه أختاره وإصطفاه وكاب عليه غفر له وعفا عه وداه أأرشده 
ووققه للعمل الصاح فم يستقيل من حياله لهذا ' يتحدث القرأن عن 
أنة معصية وقءت من آدم بعد هيوطه إلى اللأارض وبعد أن اجتناء ريه 


ولاب علية وهداه 1 


(1)ط وا 


صم "١‏ - 
وحين أنجب آدم كان طاهراً مطرراً متوبأ عليه مبدطا للعمل الصاح 
إذا كان آدم قد أخطأ فقد عوقب بالطرد من الجنة ومى ليست بالعقوية 
الهينة : إن صح إعتبار خروجه من الجنة عمايا له وهو ليس كذلك. وإذا 
كان قد عوقب فل تماقب ذريته . 
أى عدل فذلك وم لم ينوا تلكالمعصية ولا كانوا موجودينساعة 
وقوعبا و[نما كانوا ذرية من بعده. 


ثم إذا كانت ذريته فرضأ جد لما عخطئون كذلك فا ذئب عبى عليه 
السلام ودو النى الذى لم مخطىء أهذا عدل الله ؟ 


إن الله أنزل فى كتابه « وأن لا تزروا وازة وزر أخرى وأن لبس 
لل نسان زلا مأ سعى راق ٠.‏ كل :فس ما كفنت رهمنة ارال ٠‏ دمن عل 
صالها فلنفسه ومن أساء تعليها وماربك بظلام للعبيد »9 . 


فبذه الآيات تدل على ميادىء قشر بعية ددة وتحسم كل خلاف حول 
أصول التكليف والمدواية فالذى يعمل صا لا نثدرة عمله له هو دون 
غيره . 

والذى يقترف اما أو جرعة نعلى عاتقه هو تقع السولية فلن”فيد 
طاعة أمرىء شخصا آخر عاصرأ ولن يسأل إواكاء عزنل . ذنب عاص أم 
بحرم « تلك أمه قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسيتم ولا تسألون عما 
كانوا يعملون,7 . 

)1١(‏ سودة النجم آية بم لوس 

١ )0‏ المدثرآيةمم 

)6( د فصلمت5» 

١4١ البقرة‎ ١ ):( 


الات 

وذاهو المدل والمق والانصاف وهذا المدأ الإسلائى المادل هو 
الذى تأخذ يهكل نظم العالم مسلدين وغسير مسلمين فإذا أجرم أب فلا 
يعاقب معه بثوه ء وبمذا تقضى كل عا م العام وتطاق نظم العالم وقوا نينه 
على إختلاف منازعبا و أصو لم على هذا المبدأ الإسلاى مصطاح شخصية 
العقوبة « أى عاب الشخص الذى مخطىء وعدم إمتداد الخطأ إلى أحد 
غيره أن الله هر المدل د الذى أنزل « وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا 
بالمدل »20 . لم يكن لمجازى عيسى عن ذنوب البشر أن هذا عين الظلم . 


وثهة خطر آخر أن البشى إذا أحسوا أن عيسى قد أنتدى أخطاءم 
بأن رضى بالصلب فلهم أن يفعلوا مايشاءون وأتب يحيشوا ف الآرض 
فسادا قعيمى يحمل عنهم أوزارم ألاساء ما يحكمون . وأيضا «١‏ إذا كان 
عدمى إبن ألله وقد رضى ألله بصلميه فإن الام لا يعدو أحيد احتالين أما 
أن يكون قد رضى ذلك - عن قدرة ل فيسكون بذلك إلا كفنا إذ 
حمل بريئا أوزار المذنبين . 


وأما أنه رضى بذلك ‏ عن ير فيكون إلا عاجرا لا يصح له 
أو يت ولى « منصب »ء الألوهية بتعبير النصارى تعالى الله عما يةولون غلوا 
كبيرأ . 

وعهيدة الخطرثة ا موروثة كانت أكير معول هدم ف صرح الك.ئيسة 
أبان عصر التتوير فى أوروبا ( النصف الثانى من الفرن الثامن عشر ) . 
وصار منفذا واسعاً الطمن فى ساطان الكنيسة والتمرد علبها وإنصراف 
الناس عنها . 

وما أ كثر الذين علةوا على هذه العقيدة تعليقات لاذعة وصادقةكل 


)0( سورة النساء غم 


5051 
الصدق ومن دؤلاء فولنير الفرفسى الذى كان يمتسير عقيدة الخطئة 
المو روثة : [هانة لله وإتهاما له بالبربرية والتنافض ويتساءل :كيف يعاتب 

الله أجيالا أبرياء لآن أبامم الأول كان قد أ كل فا كبة من حديقة90© , 


وم قستطع الكدنيسة أن تواجه خصومبها من أبناء الل التى أدعت 
حَقَ احتكارها و فير أسرارها لخت على تكسمأ للا استضاء النأسبنود 
العم واستيصروا معالم الطريقء أعملوا عق وم قم بسن أيديهم من معارف 
وعقائد وسلوكيات . 


وصفوة القول فى هذه الفكرة : أن قبل القول بالخطيئة الموروثة 
لم تسكن فى الوجود خطيئة موروثة وأن بعد القول بالخطيئة الموروثة 
وقعت فعلا خطيئة موروثة وللكاتها خطيئة من نوع آخر لم مخطتها آدم 
وإنما أخطأها بعض بنية فيم يتوارثوئها جيلا عن جيل وهذه الخطيئه 


غفرآن الذنوب : 


ف عام 16اام صدر عن جمع روما قرارأ خطيرأ يعطى البابا سق 
غفزان الذنوب استناداً - فعا نظن - إلى نص حرف يذسب إلى المسيح 
عليه السلام قوله إلى بارس : وأعطيك مفائيح ملكوت السموات فكل 
ما تر بطه على الأارض يكو ن «ربوطا فى السموات وكل ما لله على 
الآرض يكون محلولا فى السموات”» : 

)١(‏ العلمانية د/ نصر عبد الرحمن الوالى ‏ مك المكرهة 

(0) اتجيل متى الاصماح و5وء ووسءم 


1 0 
وبرد بعد هذا النص نص آخر يسكك فى صمة الآول اذ ونسب إلى 
المسبيح قوله ابطرس : فالتفت وقال ليطرس اذهب عتى ياشيطان أنت 
مءثرة لى لآبك لا تتم بها ه32 . 


كيف يعطى المسيح الى شيطان مما تبح فلكو ت السموات؟ وهل 
لك المسيح نفسه هذه المفاتيح دقل من بملك من الله شيئًا ان أراد 
أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جيءا ولله ملك السموات 
والآرض وما بنهما مخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير وقالت الييود 
والتصارى نحن أبناءالله و أحباؤه قل فل يعذ > بذنو يكم بل - بشرين خلق 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله ملك السموات والآارض وما بننهما 


وإليه ا أصير يل ” 


والغفران لا م ألا طوس : 


منها : الجلوس عل كرمى الاعدتراف للادلا. أمام القسيس أو هن 
يعلوه باعترفات ولد تغرقة بين 00 و أ وبلا ادتراط لانعدام الخلوة 
فى حالة الآثثى واللكنيسة جملت هذا الاعتراف مقدمة اتح المعترف 
البراءة والتطهير مها بل مقدآار من المال يل مك المخطىء ألكاحسته فاذا كان 
طالب الذفران فقيرا فعلية أت بخدم الكئسه أو ند فى جيشبا 
ليدافع عنها . 

ولما كان الاعتران موردا من موارد مالية الك.نيسة ثقد قررت 
أن يعترف الخطاةكل عام مرة بدلا من الاعتراف مرة واحدة فى العمر. 


وبذلك وضعت السك.ئسة نفسبا هو ضع الوسءط بين الخطاة والخالق 


١» من 7ب‎ ١1 انجيل متى الاصحاح‎ )١( 
١مم المائدة أية بوؤ‎ 00 


فالطريق الى اللّ مسدرد أمام عامة الناس ولا لاك أحد أن يفتحه 
إلا الكاهن . 


وكانت هذه الوسيلة سييا بارزا فى ثراء السكنسه ورجال الدين 
ويصور ديورانت هذا الثراء فيقول : وإذا كانت متادكات الكنيسة عالا 
يحوق انتقاله الى غير ها فقد أخذت هذة الممتالكات :نمو على مر القرون 
أدرجة أن تملك كنسة واحدة أو در للرجال والنساء عدة! لاف هن 
الضياع آشمل فا تشمله أثاتى عشيرة بلدة بلتشمل أحياةا مدينة كبرى أو 


مد ينتين1 0 


و كذلك جاءت الىاليابوات أموال طائلة من ينالون صكوك الغفران 
البابوية ... وقد حسب دخل اللكرسى اليابوى عام ٠ه+ام‏ فكان أ كثر 


هن دخل دقاساء الدول الاوروية ع>تمعين(") ٠.‏ 


هكذا انخنذت صكوك الذفرأآن شكل التجارة فى بعض الفترات ”ا 
شكات مصدرا الاثراء عر المشروع لر جال الدين السكنيسى و #رى الك 
على الندو التالى : ريا لاسو اع المسيح ير مك 0 (يذكر أسم الطا أب 
المذفرة) ولك باسستحقاق 1 لامه الدكلية القدسية وأنا بالسلطان الرسولى 
الممطى لى أحلك من جميع القصاصات وال حكام والطائلات الكنيسية الى 
استوجبتها وأيضا من جميع الافراط والخطايا والذنوب الى ارتكيتما 
مهما كانت عظيمة وذظ.عة ومن كلعلة وأن كانت عفوظة لآابينا الأقدس 
الياءأ والكرمى الرسولى و36 جميع أقذار الذنوب وكل علامات اللملامة 
التى ربا جليتها على نفسك فى هذه الفرص وأرفع القصاصات التى تلزم 


)١(‏ قصة الحضارة يلد 5 ]ص 4ك" دون ول ديورانت 
(0)المرجم السابق بجلد وص انا 


5500 
بمكابدتما فى المطبر وأردك حديثا الى الشركة فى أسرار الكنيسة وأقرنك 
فى شركة القديسين أردك ثانية إلى الطهارة والير الذين كانا عند معموديتك 
حتى أنه ق ساعة الاوت يذاق أمامك الباب الذى يدخل ممه الخطاة الى 
حمل العذاب والعةاب ويفتم الباب الذى يؤدى الى فردوس الروح وان 
ل تمت سنين .ستطيلة فهذه نعمة تبقة غير متغيرة حتى تأ فىساعتك الآخيرة 


الآخيرة باسم الأب والابن والروح القدس . 


وقد ترتب على من صكوك الغفرآن نساد كيير فان الحاصلين علها 
وقد ضمت لهم الينة تحللوا من الفضاكل ولم يتورعوا عن ارتكاب أية 
جرعة أو رذيلة ولو كان ذلك كفرا بالله وثشمركا بالمسيح وقد دعام الى 
ذلك قصور فى صياغة الصك اذ جعلته الكنيسة براة خالدة موا ما تقدم 
وما تأخر من الذنوب ولو كانت الكنيسه قد ققرت أثره ب الوهمى 
بالطبع على ما «ضى دوا يستقل لكانت أسبمت فى تحقيق شىء هن 
الاصلاح و للكن لم يكن فى حسابها وإنما الذى كان فى حسابم! هو جمع 
المال بأى من لذلك أطلقت أثر الصلك ول يقيد بالماضى حتى لا تقال 
من قيمته عند طالبيه وقد كان مبدأ أوحق الغفر ان والاءتراف وصمة 
فى جبين الكديسة أخسذت مكالما بوضوح الى جانب ك.ثير من. 
الوصات . 


وميا امداناةز اذاه الأرنان + الثاين عله المنفرة ملك الطراد 
من رحمه الله بآرار من الملا:. و حم القد سين ير مم وثأءمن و:نصب 
دعاءنا على ( سبينو ذا ) بموافقة الطائفة المقدسة كلبا وفى وجود الكتب 
المقدسة ذات الماثة والثلاثة عشر نأءوسا المكتوبة ا صب عايه اللءنة 
وجميع اللعنات المدونة فى سفر الشر يعة وليكن مخضويا ومامو نا نهارا 
ولبلا وفى نومه وصبحه مأعونا فيذها به وإيابه وخروجه ودخوله نرجو 


اناعد 
اه أن لا يعمل بنفرة آبذا وأن يؤل عل ذفنن أت وسخطة داما 
ويحمله جميغ اللمنات المدونة فى سفر الشريءة ونسأل الله أن يخلص 
أولى الطاءة م وينقذم وأن لا يتحدث معه أحد أو يكامه أو يتصل به 
كتابة وأن لا يقدم له أحد مساعدة أو معرونا وأن لا يعيش معه أحد 
نحت سةف واحد وأن لا يقترب أحد منه على مسافة أربع أذرع وأن 
لايقرأ أحد شيا جرى به قليه أو ملاه لسانه20 . 


وقد مارست الكئيسة حق الحر مان على ش.كاين : 


١‏ شكل فردىحيث كانت تصد رأحكاما عقابية رادعة على الأفراد 
المبزطقين الخارجين عن سلطاتها إما بالاعسدام أو اللعئة والطرد من 
ملكو ت السموات مثاءيا حدث مغ بعض العلءاء كجا ليليو ونيوتن ومع 
خرهنا. 


؟ س شكل ججاعى ححيث كانت ال.كنيسة تعاقب اججاءات بل الشءوب 
بما #رآه من عو بات 5 حدث اشعب الانجليزى حين اختاف يوحنا مع 
البابا فأصدر قرارا برمان شعب أتجاتر! كله نعطلت الكنائس وعقود 
الزواج والصلاة على المدوتى و كان الموتى تحملون الى قبورثم بغير صلاة 
واف]ذا وق هذا الأطار قات عام التفتيش التى كان يحاكم فيهاكل من 
تحوم حوله الشبهات و يوخل بالظنة فيعدم أو حرق بلا رحمة ولا شفقة . 


(١)هذا‏ صلك حرمان أحد الفلاسفة المسمى اسبينوزا الذى خرج 
من تطبيقه المج العقلى على السكتاب المقدس الى أنه ليس وحيا وقد حوم 
أمام الكنيس اليهودى عام +هلاام بتبءة ال رطفة الضلال الدينى. راجم: 
فتح الله المشعث ص 1١9+‏ »؟! . قصة الفلسفة 


م ليذ هن 
ب ' وأماالجانب العلدى فيكق أن تقدم فيه : 
(أ) حا الرهيئة . 
(ب) عصمة الياوات . 


(<)عام التفتش : 


الر هيا نية : 


لم تسكن الرهبا نية من الشعائر امألوفة فى الاسيحية خلال القرون الثلاثة 
الارلى من .لاد وإا هى بدعة عرفت خلال القرن الرأابع الميلادى 
وس.طرت على مشاعر أتباع اللكنسة حقية من الدهر و كارب لنمأتها 
أسباب دعت [ليها أول الآم ثم تفثى أعرها بين الناس وساء استعالما 
دى صارت مصدرا لللاضرار والشرور وتجاوزت حد الاءتدال إلىالغلو 
الفا<دش . 

أجل م تكن شديرة من شعائر الدبن وإنما كانت رد فعل لحياة الروم 
بعد تنصرم فىأوائل القرنالرابع المجرى وبعد أن صار الجتمع المسيحى 
يتكون من تركيية قوأمها عنصران : 

العنصر المسيحى أصالة وكانت المسيحية [ نذاك لها صلة وثيقة إير سالة 
السيد المسيح إذلم نكن الإضحر افات قد تفععت فيها على النحو الذى حدث 
فم بعد . 

العنصر الرومانى الحديث الصلة بالمسيحية وكان لأروم فاسفة فىالحياة 
ورم فى المبادىء الآنية : 


وب االاناة المبرس و2 التقدير بما لا يفع نحت الس أو 
الميتانيزيقيا . 1 ٠‏ ' 


27 2 
؟ - قلة التدين والجشوع . 

م شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتام الزائد بمنافعها ولدائذها. 
و النزعة الوطنية2 . 


وقد ورث الروم هذه الفلسفة عن الفاسفة الاغر بقمة التديمة فرادوا 
ضمفا على ضءف فى الأخ لاق والسلوك وتسابقوا فى [حتساء ا الذات 
ووقفوا عليها كل ججودمم ول يكن لم ان يغرس فى نفوسهم حب 
الضاف والفضيلة . 


ول يمرفوا القناعة ولا الزهد وا عبدوا الشووات وأغرقوا فيا 
وعوين أمتز اجبم 5 مسيعويين بعالك انر ار ام كانتب هناك و أدد من 
احتمالين : إماى أن تحمل ال مسيحيون الروح على حياة الطبارة والعفاف 
والاءان بالحياة الآخرة ونعيمها . 

وأما أن يحرف الروم المسيحيين إلى حياة اللذة الفائية وعدم الاهتمام 
بما عند انه و لأسنف فان الذى حدث هو أن غلبت النزعة الرومية على 
السلوك المميحى فأصيحوا جميعا أحاب لذة ومتعة عاجلة متأثرين فى ذلك 
ذهب أو فلسفة أبيةور (..م ق . م) التى ودثها الروم ءناليونان وكان 
أبيقور يدبن ف الاخلاق والسلوك مل هب اللذة» وإذاء هذا كله يجا : 
فريق من المسيحيين إلى الرهبانية والرهد فى الدئيا كرد فعل للا رأوه من 
تردى وإنحظاط و اياك فى ملذات الدنيا وكأنهم أرادوا بذلك أن يضربوا 
الثل كه ب المسيحى و 315 3 وه بالعفة و الطبارة الى «بشس سم السيد المسيج 
عليه السلام و كانت أ رهيانية فى أول أمرها مءتدلة ثم غالوا فيها وصارت 
كوم على الدعائم الآنية : 


(1) ماذا خسر العالى بإنخطاط المسلمين عن لاا أنى الحسن الندوى 


سد وو لدم 
١س‏ العزوية ‏ ويعنون ما الإعراض كلية عن النساء والاضراب 
عن الزواج واستندرا فى هذا السلوك على عدة أسباب . 


الأول : الاقتداء بالمسييح لاه لم يتزوج وقد حث على [الوزوية 


فعلا30) , 


الثااى ادم ار أة شيطان: وفى ذلك يقول سان بون ذ:تور: 
إذا؛ ديم إعرأة فلا تحسيو اأني ترون كاثننا بثريا بل ولا كائنا حيا. 
وححشمما أوإنما الذى ترون هو الشيطان بذاته والذى تسمعون هو صفير 
الثعيان9؟ . 


النالث : اختصاص الله بالولاء : أى أن الإفسان ويخاصة رجل 
الدين أو المكاهن عن أن و3 ولاؤٌه السكاء مل اله والذى تددج 5 رن 
ولاؤّه روجته ولآولاده أكثر من إخلاصه للسكئسة 1 


و<ين طرأت فنكرة الرهيانية فى الالسلوكال-كنمى طيقتها الكنيسة 
م رجعى فطلهقت على رجال الد سن زوجا” ونا وأوجيت عليهم ف 
والإاةطاع للعبادة . ا 


؟ - التجرد الكامل عن الدنيا ويذلك حيبوا إلى الأتباع العزلة 


)١(‏ انظر إن شئّت انجيل متى (ولاسم١‏ ) حيت يزعمون أن عيسى 
عليه السلام قال!: يوجد خصيان خصوا أنفدمم لأجل ملمكو تالسموات 
من أستطا : أن يكبل فلية. بل . 

09 شءة خاصة يزور الإسلام صوم نقلا عن العليانية ع جع 8 
ع 

ومن العجيب أ أن احتقارم للمرأة كان يشما الامبات والبنات فضلا 
عن الزوجات ناحنار الرجل لأمه وبنانه عبادة وتقوى . 


"التامة عن الحياة والعيزوف ءنها حدى النظافة واللابس كان إعضوم يرقد 
فق المستئقعات وهو عار لبعرض جسداه للأاصاض وموم من فبير إل 
الصدراء 7 

م ب العيادة المتواصلة : كان أباء الكنيسة يحملون أتباءبم على أن 
دروا فى حالة عبادة مستمرة مهما كأن الشقاء والعئاء ى م أواتها ف 
منالصلوات والصيام والطةقوس والتراهم ومن خالف عرض نفسه لاشد 
أنواع المقاب . 

: - التعذيب الشاق : كالعزلة وأكل الحشائش والتعرض لخرارة 
أل مس وتحمل أآلاف الجوع والعطش . 

بل كاتوا يدون أن مجاسة الجسم والثياب والأعضاء من العبادة 
ا أروح . 

وكأن الحياة ثنافى الفطرة وتلغيها شبدت الأديرة أخطر ألوان الفسوق 


ما تمسك عئه(© , 
موقف الإسلام من الرهبانية : 
الإسلام بدعو إلى التساى والتعادل : 
اأرهيا نية على الندو الذى قدمناه مصرفوضة فى الإسلام بل هى أوع 


من المغالاة والتخطع قابّه غفى عنها 5 خاق اللكون وسكدر ما فيه من نعم 
لخدمة الإفسان والاستمتاع يلذات الدنيا وطيبانها أمس مباح بل مرغب 


(1) داججع دسالة ما جسنر للأستاذ زين الدين المادى ص عه ,+ 
:الجامعة الاسلامية أسنة ونماه. 0 


فيه قال تعالى « يا أنها الناس كاو! ما فى الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا 
ضطوات الشيطان [نه ل عدو مين لكاي 


وهناك آية لا أخالها إلا تصديا لدعوة الرهيانية ومروجها وهى 
تواج,,م ف عدف واستتكار بالخ حيث ا<رموأ مأ أحل أله هن الطيبات 
واالذات 0 قل من حرم زئة أله الى أخدرج لعياده والطريات دن اأرزقف 
قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدزيا خالصة يوم القيامة © . 

فبذه الدفيا وما فيها لعباد الله خاق لهم فها كل ما لذ وطاب وأمدمم 
فيهأ بذعم لا زوك ولا دى وليبس فممأ إلا ما حرم إلا الخيائث وما أحل 
إلا الطيبات والمهج الجامع الذى وصفه الله للإنتفاع بمافى الدنبا من 
علرات طيبات هو الاعثدال والتوسط فلا رم الإاتنسارفب نفسه كل 
الحرمان ولا يفرط فىيالمتع بها كل الإفراط : « يا بنى آدم ذوا زينتكم 
عزد كل مسجد وكاواواشريوا ولا قسرفوا إنه لا حب امسر فين » . 

وتطييا على الممسج أمتدح القرآن فريةًا دن عياد الله كان مهجم 
الاعتدال قُْ الانفاق فقَال 0 والذبن إذا أنفةوا ١‏ إسرفوا وأم يفتروا 
على وجه عام فلا أعراض ولا حرمان ولا إنراط 5 

أما ما قامت عليه الرهبانيسة هن حياة العزوية والإنقطاع امبادة 

فبالفسبة إلى حياة العزوة واحتقار المرأة ووصفها بأنها شيطان نجد 
الإسلام يحمل النساء شقا'ق الرجال فتأمل مثلا قواه 'تعالى ١‏ ايد خخل 


١5م البقرة آية‎ )١( 
الاعران آية مام :(م) الغرقان آي«‎ )0( 


المومنين والمؤمنات جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فها ويكفر 
عنهم سيا :بم وكان ذلك عند الله فوزا عظما»”2 . وقوله «١‏ ون مثل 
الذى عليون بالمعروف ©" . 

فالاسلام ع المرأة موضما كرما واسوق ينها وس الرجال ف 
الفضل اللبم الا فى مايتفق مع طبيعةكل هنهما من أف لكل منهما مجالا 
خاصا به يؤدى فيه رسالته . 

أما أن يكون الموجل فد من -عحيث أنهرجل وتحتةرالمرأة من حيثك 
أنها امرأة فذلك ما يحظره الاسلام . 

وحسب اارأة من الكرامة أن رسول الله مَك أوصى الرجال بها 
وهو على راش المرت نقال : استوصوا بالنساء خيرا. 

اذن فاحتقار اأرأة الذى تقرره الرهباتية العابثة انخراف خطير لم 


تأت به شر بعة ولا ستحسله عقل . 


فى هذا المقام بيطأ لعنا قو له تعالى دنا مكحو أ ما طاب 5 من 
النساءئ:9 , 1 
والآمر هنا وان كان للاباحة ‏ فانه يتضمن معنى الترغيب فى 
الزواج بدليل قوله تعالى : ما طاب . ش 


(0) البقرة أية ممم 
() النساء م 
(؟- مواجبة) 


وبأ فى معرض الامئنان على الخلق قوله تعالى « ومن آيائه أن خلق 
3 من أ نفسك أزواجا لنسكنوا [ليها. وجعل بينكم مودة ورحة أن فى 


ذلك لآيات لقوم كرون ل" 


فى البحث عن معنى : السكن والمودة والرحمة التى جملبا الله بين الأرواج 
والقراد النفسى وا ل"جواء المبوجة التى تشيع فى الآمسرة السعيدة التى كم 
ولاقاتها توجمات الاسلام . 

وقد ورد عنه 2 أنه رغب الشياب- اذا ملكوا القدرة عسلى 
فليتزو م”) 6 وقال ٠‏ الدنيا متا ع وحدير متاعبا الزوجة الصالحة . 

فالاقيال على الدنيا وترك الأخرة مذموم والانقطاع للميادة وطلب 
الآخرة ‏ كدذلك انحرافى غير تود فى التوجيه الاسلاى وف القرآن 
الكريم وردت الاشارات الكيمة ف الاخل بالاسياب الموصلة لأرزق 
الحلال :دولا كفس تصيبك من الدنيا»2©0 . 

وهكذا جيذ الاسلام بالاءتدال وى عن الافر اط والنفر بط 
هعا خجاء بشر يعة لم تصادم فطرة ول تحمل الناس ١‏ فيه عنت ومشقة ء 

و م من ثىء ابتدعته الكنسة ف رهمأ نيتها إلا جاء الاسلام وتعد وله 
وتهل ديه ودعا الاسلام عياد أله جميعاأ اتمتع 5 ف الكونمن طيبات . 


(١)الروم‏ ١؟‏ 
)١(‏ أخرجه عمسم ف كتاب احاح 
(؟) القصص /الا 


0 لل ا 


عصمة اليابوات 


ومن الاخطا ٠‏ الشنيعة التى وقعت فيا الكئيسة بدعة الوع م أن البايا 
معصوم وأن عصمة اليابا دعامة بارزة الاءتقاد 56 تسدئ ا ركين 
فى تكوين الكثذكة التى تقوم على عقائد عصمة أثيابا واحتكار تفسيره 
للنصوص المقدسة وجعل أقوال القساوسة ورجال الا كليروس « الدين» 
مساوية لنصوص الكتاب المقدس ف الدرجة ووجوب العمل مأ بالاضافة 
الى التثليث والآسرار اللاهوتينة وكون البابا أى بايا يستمد ساطانه من 
«الرب» مباشيرة ثم الاعتراف أما 0 ام الكاهن وغفران الذاوب وبيع الجنة 
00 مدنية فى المزآد العانى وايصاد الباب أمام العياد دنهم وبين ا إلا 
ريق الكبان وتقديم 00 لم . 
ومهذه العقيدة ل عصمة اليايا س كان الناس يعتّدون أن اليابا قادر 
على منج البركاتواز زالالله نات 7 ي[القوآانين الطبيعية اذا شاء احالف 
الظواهر السكونية اذا أ أراد فبو قادر ومن حقه ادخال من بريد فى الرحمة 
وطرد من يستحق هنبا قادر على انزال المطر من غير عدا وعلى 
تفريق الءعواصف المدمرة وتعطيل مقع ولا ما يفعل خبراء المفرتعات فى 
أبطال مفعو لها( . 


واحتل اليابا ومساعدره منالطيقة العايا فى اليناء المكئيسى 3 له رفيعة 
1 قلوب الناس وس.طروا على مشاء رهم , ووجداناتهم وكعادة العقائد 
الكنيسية ىالا حال والامهارة والترقيع فان بدعة عصمة إليايا انتحات 
من عقائد الأمم الوثنية 5 فى عةّيدة الفرس قبل الإسلام حيث كانوا 
يمتقدون فى « ملو كبم» عقائد عمياء ويقد ونم كانم ألة.. 


6 الإسلام فىمواجرة الأيديولوجيات المعاصرة ‏ 0 عمك, العطيم 
اأطمنى ص لمى؟ م 


ات 

بيدأن خداع الياباوات وحاشيتهم لرعايام قد تعرض لفضاح خطيرة 
فما يتعلق ببعض المطااب . 

فَقَب وقع فى جزيرة صقلية جفاف كاد يلك النسل و'ضرع وذهب 
الناس إلى القساوسة يطابون منوم إنزال اللأمطار فمجزو!- بالطبع. فانمال 
الناس على القساوسة والقديسين ورموم بأقذذع الشتائم والسباب وجلدوا 
يعضوم با لسياط ور بطوأ يعضيم فالعراء تحت حرالشمس وأخذ واي تفون 
فى وجوهبم : إما المطى وإما حبل المشنقة" . 

الإسلام يزيل دنا الوم : 

الإسلام حرر الإنسان م نكل أشكال الرق والعبودية والتبعية وجعل 
الناس سواء أم الله لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصاح 
و حرر عة وم من الود والتحجر وسما بالإفسان إلى أعلى عايين خارب 
االكبانة وشنع على مدعيها فالتافع والضار دو ألله وحده دو العام على كل 
تنمس بما كسيبت يعم سرها وتجواها فإذا أراد بأحد خيرا فلا راد له وإن 
أراد بأحد ضرا فلاكاثف له إلا هو . 

ونصوص الهر ن تندو فى هذا اجال منحيين أولاهما : وتحجداث عن 
الآنهياء والرسل وثم أعرف الناس بالله وأخشام له وأقرعم إليه وأعلام 
مازلة م معصومون من المعاكى كير ها وصغير ها بعدالبعثة باتفاق وقبل 
البعثة على الأرجح ومع هذا فإنالرآن يتحدث عن كير منرم بأنهمكانوا 
توبو ن إلى الله ويستغفرونه وقد يروص فريق منهم بالاستذفار وهم تط 
يذنيوا وإنما يعتبرون جبادهم وعمابم فى مال الدءوة قاصراً عن بلى غ 
تية المكال الأسمى بالنسبة لجلال ممرسلهم وعظمة “أنه أويءتبرون بعض 
ما فعلوه باجتهادهم ظائين أنه فى خ دمة الدعوة قد خالف الانسب 


)42 قذائف الحق - الشيج يمد النزالى ص هع . نقلا عن الجصدد 
الاق ْ 
ساق 


سس رم ل 

والآولى إما بإخبار من الوحى أو ,مد التطبيق العمل فيتو بون ويستغفرون. 

فوس عليه السلام يطلب المنفرة له ولاخيه درب اغفرلىو لاشىر"». 

وداود ذرعنه الغ رآن الآ مين أنه دفاستغفر ربه وخررا كعأوأنابغ””» 

وسلءان حك عنه القرآن أنه قال ه رب اغفر لى وهب ملءكا لا ينبغى 
لاد من بعداى ارين * 

وعمد عليه السلام يقول له القرآر الكرم : « فسبح بحمد ربك 
واستغفره الل 8 

ومعى هذا أن صفوة الخاق ددم رسل أله ستغفر ون دم ويةقرون 
يستشعروا القصور أمام الخالق هذا شأن رسل الله فا بالك بعامة الناس 
من بعد رس الله ؟ ولن يكون فى خلق الته من هوأ كرم عند الله من رسل 
الله فكيف ينح البابوات أنفسوم والمقربين منهم حمًا مجعلهم أسمى من 
وعل الله هذا هرو المنحى الآاول للوّر نَ ف مواجبة بد عة عقصمة اليا بوات 
وقد استهم وإطلاق يدهم فى ملكوت الله يدخلون الجنة من بشاءون 
ويطردون هنبا من يشاءون ”© . 

المنحى الثاى التذد يد عوقف البابوات وحاشيتهم . 

ندد القرآن “وقف البا بوات والاحبار والرهبان ؟! ندد يموقف ٠ن‏ 
صدق با يقولون افتراء على أله وعلى رسله . 


ندد بالآولين فقال : «إن كثير امن الأحبار والرهيان للأكاونأموال 


الناس بالباطل 50 . 
)١(‏ الأعراف١16.‏ (0) ص هم. 
(©) ص أية 6م . (4:) سورة النصر م . 


ص4 (5) التوبةمم. 


د 

ويدخل فى المال المأ كول بالباطل : القرابين وآمان صكوك الخفران 
والموشور والوصايا وكلبا موارد كانت تدر على رجال الدين رحاً فاحداً 
وندد عن صدةوم و يطيعرم فقَال: «اتخذوا أحياره ورهياهم أر يا بأمن 
دون الله والمسيم ابن ميم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا 


هو سبحانه عا يشركون :20 . 


وهذه ألذية كاد تكون لصا فما عليه ءعقيدة النصارى الذين أمروا 
بعبادة الله فبدلوا ديهم وانخذوا عسى ربأما انوا أحبارهم ورهياعمم 
أربا ا وهذ!ا ضلال م عه ضلال 7 


فدعوى الدابوات أنبم وعدم له الاق ف تفسير نصوص الوحى 
وأنبم لم الحق فابتداع صوص منعندهم إلى تصوص الوحى تكون لا 
من القداسة ما لنصوص الوحى هذه المرااق الخطرة ويحذر منها القرآت 
أبما تحذير « ومن أظل ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ول يوح 
إليه شىء ومن قال سأتول مثل ما أنزل الله" . 


فاك ترق أن القران اللكريم قد أبطل هذه الآاوهام ووضع المق 
فى نصاءه ونبه على الضلال الذى وقعت فيه الكنيسة كرفت قصوص الوحى 
وم تكن أمينة على كنات الله وادعت لنفسها منالحقوق مالايصح أ.وته 
إلا الله سبحانه وحرفت العقائد وأ<لت عحلبا أمورا ميتدءة ما أنزل الله 
ها من سلمطان ولذلك باءت بالفشل <تى فى الجتمعات المسرحية و كان 
لابد أن تبوء بالفشل لانها واجبت الناس ا ألئى عقول الئاس وصدم 


مشاعر الناس . 
إذا عرفنا ذلك كله عرفنا إلىأى وضع انحطت الكنيسة وصادمت بعد 


الفطرة العقول . 


)١(‏ التوية ١‏ . (0 الأنعام مو. 


عا كم التفتيش : 


قيل بدأت أسيا نيأ عام ام وأيل قبل دلك فى فرفسا حين أراد 
البابا ( جرجورى التاسع ) محاكة الحراطقة مخالق اللكنسة وذلك عام 
فلل "ا" 


وعندما أرسل تابليون حملة إلى أسبانيا بءد أر بعة قرون من سقوطبا 
ف أدى الصامدية تحدث أحد ضياط حماته : وهيرطت على ددج السلفإذا 
نحن فى غرفة كبيرة م بعة ومى عندمم قاعة الحاكة ثم توجرنا إلى غرف 
التعذيب التى أمتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض ورأينا غرفاصغيرة 
ف حجم جسم الإنسان بعضبا أفقى فيبقى سجينالغرف الأذقيه مدود فيها 
حى يموت وتبقى الجثث فى السجن -دى تبلى ويتساقط اللحم عن العظم 
وتأ كله الدديدان ولتصريف الرواخ اللكريبة من جثث الموى فتحوا 
نافذة صغيرة على الفضاء الخارجى وقد عيرنا فى هذه الغرف غلى مياكل 
بشرية مازالت فى أغلالها . 

واستطعنا أنقاذ عدد من السجناء أعمارم بين ع أسد اث م انتقلنا 
إلى غرف أخر ى فوجدنا آلات لتكسير العظام وسحق لجسد البشى 
وكانوا يبدأون بسحق عظام الأرجل م عظام الصدر اراس واليدين 
تدربجحياً حت يشم الجسم كله ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام 
المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم ثم عبر نا على صندوق يمجم 
ذأ الإإفسان يوضع فيه وير بط بالسلاسل والأغلال وفى أعلىالصندوق 
تقب :تتسأقطمنه نقط الماء البارد على رأس السكين بإنتظام فى كل دقيقة 


)0 راجع زين الحادى رسالة ما جستير ص عه ط سئة وه ١ه‏ نقلا 
عن التيارات الفكرية د. على جر يشة ص > ظ 3 


عم 30 0575 
نقطة وقد جن الكثير لساب هذا الأون من الءذاب وآلة خرف كليك 
فيه سكا كين حادة وآلات كالكلاليب تعرز ف لسان أامذب وكلاليب 
تغرس فى أثداء التساء وقسحب بعنف بعده تتقطع الائداء... 


وعثرنا على سياط من الحديد الشائك يضرب بم المعذيون وم عرأة 


: 5 
دى تتفتت عظا مم وتنثار لجومبه0© 1 


ولا فسن لأس بيحتاج هئ إلى أدى تعليق 8 


ثانيأ : الظروف الاقتصادية والإجتاعية : 


وان وصلت أوروبا أفى قرونها الوسطى إلى الخضيض ف تعاملبا 
مع الدن فقد كانت كذلك فى الحضيض بالنسبة لظروفها الاقتص_ادية 
'والس.اسية والإجتماعية 8 


كانت أودوبا تعيش حياة الإقطاع حيث ملك فقن إسيط اللآارض 
ملك الإقطاعى؟ ملك الآلات الزراعية القائمة على هذه الآرض سواء 
ابسواء ومن م كانت الغاليية من الناص تعيش حاة الفر والفاقة والعوز 
بينما قلة من الناس تعيش حراة الترف والدعة والفجور . 
وبدلك نأ اجتماعيا فى المجتمع طبقتان طبقة السادة التى تملك 
كل شىء ولطاكل ثىء وطبقة العبيد التى لا تملك شديئا وليس لما أى 


حى* . 


()) قصة الإضطراد الديتى ‏ توقيق الطويل .نا : 


0 1 اك 


وكانت الكزيسة لا تكتن ,السكوت على مظالل الإغطاع بل [نما 
كانت تمارس نفسها الإقطاع0© , 


أما الجافب السياعى فقّد كدان خاضها انفس الظروف الاك اقطاعى 
تماق الإفطاعيين ويتملك العييد ويهدم إعانة ساو به للامبراطود مقايل 
قامه بالحسم وفرض الضرائب وتحصيلبا وكان هذا عل مأ أسعوه 
وبالسلطة الزمنية» وإلى <وار هذه الساطة الزمنية كنا نت «السلاطة الديذية 8 
تميلة فى الكنسة والى بلغ جورها ول إقامتبا 8 التفتيش البى داح 
ضحايا لها حوالى ثلاتمائة ألف منهم أثنان وثلاثون ألف ماتوا حرةأوالتى 
جار سلطانها عل السلطة الزمنية بما مارسته عليها من قرار الحرمان أنعى 
لم تخضع لرغباتها وأهوائما9' . 


وأكس السادة الإقطاعيين فى أوروبا فقدكان دير , فلدان » مثلا بمتلك 
خمسة عكر ألف قصر وكان دير وسانت جول» بلك ألفين من رقيق 
الآرض ويقال أنه ضار هم فى فرفسا ربع الأرض ( تاريخ القدن 
الحديث ص 00 )وك.ان على نامل أن يعملوا وما كل أسبوع فى أراضى 
الكنيسة وعشر أمو الحم هبة لها . 

)١(‏ من ذلك ما أصدره البابا نقولا الآول : أنا ابن الله مثل الله 
على ظبر الآرض يحب أرب تكون له السسيادة العليا والسلطان 
الأعظم على ج#يسع المسيحيين حكاماً كدانوا أو حكومين .(تاريخ المدن 
الحديث ص مغ ). ويقول البابا جريغوديس : أن الكنيسة هى صاحية 
الصرادةفى المالم كاهتستمد نفوذها من الله مباشرة وتمد هى ملوك الأارض 
وأمراءها بالنفوذ وأن الباباله مركر قوة فى الغالم فبو الذى يول الأساقفة 
ويخلءهم وله الحق فى خطلع الأباطرة لانه سيدهم الذى لا سأل عنا يفعل 
(معالم تاريخ المصور الوسطى سل شد رؤعت خد حسونة ص /9؟٠|‏ ). 


ل عع لدم 

وكان التعاون آ ما بين السلطتين على حساب الشعب المقبور الذى 
عاتى أنسى ما عانته البشرية فى عصور كثيرة”) 

2 هزه الظروف: 

كان لهذا القبر الذى مورس على العقول حر يا على العلل والعلماء وعلى 
03 ججديلك أو مكتذف مع اما تعانه الكنيسة من أقانم وصاب وك كَّ 
غفران وحرمان وكان لهذا القبر الذى مورس على القلوب قبولا بكل 
ما تقو آله المكنيسة اعتيار مماقررته لليايا من حقغفر أن الذنوبعام6١71ام‏ 
إلى ما قررته بعد ذلك من عصمته م نكل خطأ عام 1676م إلى مابين ذلك 
وما بعد ذلك من تفتيش على القلوب مع حجر على العقول و كان للبر 
الذى مررس على الآاءدان تعذيبا وسجنا وتقتيلا مع القبر الاقتصادى 
والاجتماعى والسياءى ف ظل حم الاقطاع كان لا بد لمذه الانعال ردود 
أفعال. 


وكان أول نداء بفقدان الثقة فى الكئيسة فى كونها مصدرا المعرفة 
وسلطان التوجيه وااناداة بفصل الدين عن الدولة بتقييد سلمطان الكناسة 
داخل حدود جدرائها بحبس الدين فى رأى اامتد لين و باعدام الاين فى 
رأى المتطرفين . 


أول عرد على المكئيسة : 

ظلت اللكنيسة #تمتع بالسلطان الكامل والسيادة العليا فى أورويا 
ومخاصة بعد أرف. هادنت عدوها اللدود المتمثل فى الملوك والروساء 
)١(‏ وكان من ذلك ما أعطته من شرعية الطغيان السياءى إذ أطلقت 
على اسان المسيح : أعطوا ما لقيمى لقبعر ومااتدقه) معام ادي العصوو 
ابطر ص 4# ). 


لاوا نت 

ووافقت على ميدأ « فضل الدين عن السياسة » و بذلك ضنت النكنيسةيتاء 
سلطاتها الروحدى وا<تكار ها للمعرفة باعتبار المصدر الوحيد لماو مائفاقم 
خطر الكنيسة واستفحل داؤها ظورت حركة عرفت بحركة الإصلاح 
| الدينى وهى فى الواقع أول رد عنيف على فكر الكنيسة ومعتقداتمها 
وتصوراتما الحزيلة فى كل ما قالت به. 


لوثر والإصلاح الدينى : 

تنسب حركة الإصلاح ألدبنى فى أورو! إلى مارتن لوثر697و إلى كلفن 
من بعده والواقع أن لوثر قام بعبء ضنخم فى هذا الجال ولكنه لير فى 
الطريق إلى النباية المرجوة وقد حاولت الكنيسة عقابه لكنه أفات من 
عقاما . 

وتتاأخس حركة الإصلا حالذى قام به كلمن لوثر وكلفنق الخطوات 
الآثية : 

أبطال الاحكام الاتى صدرت من البابوات ولم يكن لها أصل فى المكتاب 
المقدس . 

أبطال القول بالعشاء الربانى واستحالة الخبز والخر فيه إلى لهم 
المسيح وومة . 

نأدت بذرورة ردج السكبنة والقضاء على حيأة العزوية : 

إنكار عيادة الصود والعاثيل وبطلان السجود لها. 

إنكار إستئثار ألا بوات بتفسير وفيم الكتاب المقد مس١29 ٠,‏ 


(1)المسيحية ‏ د . أحمد ثلى ص ممه؟ 
(؟) ماذا سر العالم بامخطاط المسليين ص 97١9 - ١١‏ الندوى 


0 11 كك 

واذا كان لوثر قد خرج غلى الكنيسة وعقائدها الموروثة فانه ظل 

معبا فى خطأ جسم وهو أن سائل الإمان منحة من عند ألقه فلا بجوز 

أن ي-كون للعقل حكم فيها وعلى أبة حال فان لوثر وكافن قد نزعا ثوب 

المبابة عن الكنيسة وفتحا بايا خطيرا فى العرد عليها وافتقادها سيطرتما 
على العامة والخاصة على حد سواء . 


ويصور ويلو هذا الا #دار الذى وصلت [إليه الكنيسة بعد حركة 
الإصلاح فيقول : كدت الكنيسة تفقد سيطرتها على ضمائر الآمراء 
وذوى السار والاقتدار من الناس كذلك بدأت نفةد إيمان عامة الناس 
ا لهم وما و كان من نتائم إخطاط ساطاتما اأروحىعلى الطيقة الأولى 
أن بدأوا يشكرون علها تدخلبا فى شئُونهم وقيودها الخلقية علهم 
ومدعياها بالسيادة العليأ فوةبم وادعازؤها المق فى فرض الضرائب00) 3 


ومن المصاحين الذ.ن مردوا علالسكنيسة ديكار ت الف.اسو ف الفر نسى 
الذى نادى بأن للعقل ميدانه وللدين ميدانه وميدان العلهو الطبيعةوميدان 
اللدين هو العالم الآخر و بدا عزف الدين عن العلم وون الاة ووو ل 
الذى أسمى النصرانية ( بالكائن الوضيع ) وكتب مقيرة التعصب فى عام 
+ملاوم وان ل ينشر إلا فى عام ب/وم وكان من يين ماقاله فيه :أن كل 
رجل عاقل لا ملك إلا أن يعرق فزعا من [عتناق المسيحية . 


ووصف عقيدة التصارى بأنها : عقيدة متناقضة سفاكة للدماء يتنضر 
لما الجلادون وتحيط مم عصية من الآأشرار عقيدة لا يذعن لما إلا الذين 
أفأدوا منها سطوة وثراء... عقيدة خاصة لم يعتنقبا إلا عدد قليلمن سكان 
هذا العالم ووصف التوحيد ( يقصد الوحدة ) بين الدين 'والدولة أنه : 
أبشع نظام . وقال أنه :+ يجب الغاءه . ودعا إلى إبعاد الدين عن الدولة 


(١)ويلو ‏ معلم تاريخ الإفسانية جم ص ومو .وو 


سسا اهمع سد 


وفصل الدولة عن الدين,» وطالب بأقامة نظام حر يخضع مه رجل الدين 
لنظم الدولة و مخضع فيه ألراهب للقاضى20©. 


معاداة الكنيسة للعل : 


إذا عددنا حركة الإصلاح الدينى أول سبب فتم للداس باب العرد 
وار دج علها فإن هناك سييا ضر أزى دوح العداوة فى الكنسة 
وتعالعا وهو معاداة الكنيسة للعلم واضطبادها للعلياء واعتيار كل كشف 
علمى وإن كان يها درطقة وكفراً . 


وما يذكر من الوادث الصخيرة فى هذا ايجال أن مبندس بلدية فى 
ألمانيا كان قد اكتشف أو اختر ع مصباحا يضاء بالزيت للا فاعتبرته 
الكنيسة مبرطةا وقضت عليه بالحرمان وعلات حكها بأن اله أراد اليل 
ظلاما وأراد النهار ضياء ؛ وأن أية محاولة لاضاءة اليل نما هى تمرد على 


إدادة ه200 


ولسنا ندرى ماذا كانت مسترىالكنيسة لوحدث ١‏ كتشاف السكورباء 
فى عبدها الذهى وفى أوج سلطاتها . 


الكشوف العلءية الحديثة : 


من العو امل التّىكانت ديرا صعبا للكنيسة البحدوث العلميةالتى أسفرت 
عن حةائق كونية بالئة الآأهمية وكان لها نصيب من الصحة . 


وفى مقدمة هذه التكثروف نظرية كوب نيق ( 4٠م‏ )الفلكية والتى 

7٠١ الاجاهات الفسكرية د عل جريشة ص‎ (0١) 

0( الإسلام ف مواجبة الآايواوجيات المماصرة م 5., عيد العظيم 
المطمى ص بن 


تقضى بأن الشمس هى مركز الكون وأن الآأرض تدور -ولما و كذلك 
بقية الكو كب كانت هذه النظرية بمثابة قذيفة جرت فى هيكل السكنيسة 
ووضعتها أمام أعقد مشكلة فى تاركضبا الوسيط . 


فقد كانت الكنسةتعتقد أن الأرض هى مركزالكون وأن!اشمس 
هى التى تدور دولا قأطمة امسا فه مابين شرقبا وغرما قُْ نظام ع وقد 
ورثت الكنيسة هذه العقيدة عن نظرية بطليهو س وأخذت ها وجعلتبها 


د ك.قية من دقائق ادن ٠‏ 


ول تفتح الكنيسة صدرها فتقارن بين النظر يتين وتأخذ بالصحيحمنها 
و إا سارعت با لقاء افيض على كو بر لق وكدمته ام التفتش وهو 
فى سن الشيضوخة وقبل إصدار الحم عليه عاجاته الميسه وفوتت على 
السكئيوسة فرصة الا تتام والتأ دب و الى 5 

وصادرت الكنيسة كتاب كوبر نيق (حركات الأجرام السماوية) 
وقالت أن مافيه عا هو وساوس شيطانفية مغايرة لروح الإنجيل» وظنت 
الكسة أنها أسكة قرضتها على اللاص وو أذنت نظر 3 2 ر نءق فى 
موده . 


وبعد قليل من الزمن قيض الله رجلا وآخر يبءث نظرية كوبر نيق 
من جديد وهو برونو وزاد على نظرية أستاذهبأن الفضاء غير محدودوأن 
الهس وكواكها ليست سوى واحدة من عدةجموعات مشاهة وأنهناك 
ا<تالا لوجود عوالم أخرى مسكو نه تضم ذلوقات عاقلة تمتاز عنها . 


وإذا با لكنسة تهب من جد يد وتلق به فى السجن و<وم بروأو أمام 
حكمة التفتيش وأدين وأحرق مربوطا إلى عه-ود فى نبراير سنة ١٠٠١‏ 
الحكون عرة إن مسوأه من العلياء واليا حئين . 


لم توقف إجراءات الكنيسة القمعية تدفق العسلوم ول تخف قلوب: 


العلداء فقد استمر البحث العلمى فى التقد م وتبنى العالم الفاسى جالي ل والنظرية 
الفلكية السابقة وخطا مما خظوة واسءة إلى الأمام . 


اخترع جالارو هذا جبازه الخطيرءالاسكوبءوأيد بة ععلياوتجريبا 
مانادى به ( كو بر وبر ون ) نظر يا من قبل فأسرعت الكئيسة با لقاءالقرض 
عليه وتقد مه للبمدا كمة : 

وقغضى عليه سيعة من السك رادلة با لسجون وأمروه بتلاوة مز أميرالندم 
السبعة كل أسبوع طوال ثلاث سنوات20©. 


وخاف جاليليو أن تفعل به الكنيسة مثليا فعلت بيروو من قبسل 
قاعان ارتداده س ظاهريات عن رأيه أعائه وهو منحن على ركيتيه أمام 
رئيس الحكمة وهو يقول: أنا جاليليو وقدبلذت السبعين من عبرىرا كع 
أمام نفامتك والكتاب المقدس أماى ألمسه بيدى أرفض وألعن واحتقر 
القول الإلحادى الخاطىء بدوران ا رض وأتعيد مع هذا بتبليغ الحكية 
عن كل ملك يوسوس له الشيطان بتأيد هذا الزعم المضلل'"». 


وبهذا الأسلوب الةمعى كانت الكنيسة تتعقبكل عالم يكتشف 
ظاهرة جديدة من ظواهرالكرن ومن املاظ أن السكنرسة م تكن تسمح 
منائشة الكشف العلمى على الاطلاق بل كانت قستخدم سلطتما العائية فى 
عصادرة كل هاتراه خارجا على فكرها وتماليمها. 


ومن الطررف أن جاليلءدو .ا 0 امصادر دق 51 دد فى 
صوت شافت وهو خارج منالمكمة هذه العبارة: ومع ذلك فان الأرض 


عى الى تدور”؟ . 


)١( 1‏ دياز م تاريخ معالم الانسانية سح ١‏ م١٠‏ 
(0) النذاع بين الدين والفلسفة س د. توفيق الطويل ص م.م 2 
. :(») عظاء الافسافية مالة . : ا 


ت.وتن والجاذية : 


كانت وفاة جاايليو فى سءة 1152م وفى هذا العام ولد امداق يوان 
وكأن القدر قد جاء به تعويضا عن جاليليو ايكون امتدادا له فىالكقف 
عن معارف جديدة ما أودعه الله من أسرار فى كونه الفسيح إذ على يد 
فبوتن هذا ظبر قانون الجاذبية الذى ذاع صيته و كان له ونع وى بور 
له رجال الدين وغير رجال الدين من الطبقات ااتى نالت حظا وفيراً من 
الثقافة : 

وفى هذا الوقت الذى أعلن فيه أ.وثن عن نظربة الجاذيسة كانت 
البحوث قد وصلت بنظرية كوبر تيق وبرونو وجاايليو إلى دوجة اليقين 
لذلك كان إنتصار ن.وتن مضاءعفا وزادت ثقة الناس فى كشو فات العلياء 
وإزداد تدهور الك.نيسة وتداعمءتمعارفها واحدة بعد الأخرى ومع أن 
نيوتن كان مو منا باه فان رجال الكثيسة حاربوه واضطبدوه وقالوا : 
أن نظريته تتؤدى إلى [نكار عناية الله وكانت الكنيسة صادقة فى هذا 
التوتتع إلا أنصدةه! لن يشفع لها إزاء قصورها وجدودها فى هذا ايجال. 

فلو أن الكئسة استغلت هذه الكشوف ف الأدعوة إلى الإمارن. 
واستطاعت, أن تر بط بين هذه القوائين وبين القدرة والحكة الافية 
لتغير محرى التاديخ الدينى فى أودويا ولكنها لجأت إلى مصادرة الفكرة 
وأم تحد هذه المصادرة شيئا أمام صدق الكشوف وظبور آثارها . 

وإلى هنا كان فقدان الثقة فىالكنيسة قد بلغ مداه واتجه الئاس بعامة 
والمثمقفون بخاصة إلى مصادر جديدة للعمرفة وأد اروا ظبودم للسكنيسة 
وأذنت ثمسما بالغروب . 


وفى المرن السا بع عشر أ كتمات النظرية العلنية المدادية الدسكرسة 


اس 
وراجت فى جميع الارساط وأسفرت عن نا 4 واتجاهات بالغة الأهمية 
والخطورة وقد لخصبا برتراندرسل فى الحةائق الآنية : 

-١‏ أن تقرير الحقائق يحب أن يقوم على الملاحظة والتجربة لا على 
الرؤية غير المؤيدة بمعنى النصوص الدينية . 

؟ ‏ أن العالم غير الحيسوافى س اجمادات ‏ متفاعل فى نفسه 
مستبق لنفسه وتنطيقكل للتغربرات التى فيه مع قوانين الطبيعة . 

م م أن اللارض ليست هى مركز الكون وأنالإنسان قد لا يكون 
المدف من وجودها أى هدف وفوق ذلك فإن فكرة المهدف فكرة 
لا فائدة منها من الناحية العليية9» . 

ولم تقف الكنيسة مكتو فة الآيدى أمام هذه التطورات الخطيرة بل 
فاومتها من ورين : 

أحدههما : ظورت - لأول مرة س القوام البابوية التى ذكرت فها 
أسماء الكتب الحرمة قراءتها واقتناءها وكان من يعثر عنده على كتاب 
منهأ يقدم ا 7 التفتيش بلا رحمة . 

والثاتى : متابعة العلماء والمبالغة فى اضطبادم وتعذيبهم بكل ألوان 
التعذيب . 

وأسفرت هذه التحديات عن نتانم لم نكن فى صالح الكنيسة بل 
زادت من القجوة بينها وبين الناس عامتهم وخاصتهم وارتفمت الآاصوات 
فىكل مكان نندد بالطغيان الكنسى . 

556 الكش رف العلمية فى إحاد فكر لا دينى بدأ ضيفا فى أول 
الأاس م قوى واشتد يمرور الايام واتج عن ذلك إتجاهان كبيران كل 


(1) أثر العم فى الجتمع برتراندرسل ص ه ترجمة د . بمام حسان . 
) 4س مواجبة ) ١‏ 


سس © © جسم 


منهها يدع ى أنه المصدر الوحيد لليعرفة بعد سقوط الكدنسة من هذا الجال 
والاتجامان هما : 

الآول : الإيجاه العقلى أو القول بسيادة العقل . 

الثانى : الإتجاه الوضعى أو القول بسيادة الس . 

سسادة العقل أو عهر التنوير : 

كان ظبور هذا الإنجاه رد فعل مباشى لفقدان الثقة فى الكنيسة 
باعتيارها مصدراً وحيدً للمعرفة وقد ميت الفترة التى ظبر إفيها الإتجاه 
العقلى فى تاريخ الفلسقة الآوربية ب « عصر التنوير » وتحديده الزمى هو 
النصف الثانى منالقرن الثامن عشر و يغلب على الفسكر العقلى فى تلك الفترةٍ 
المضادة للدين ومناوآته بعد الفشل الذريع الذى منيت بة |الك.تيسة أمام 
التغيير أت المفاجدة التى ظبرت على سا<ة الفسكر أ نذاك . 

والتور الذىتقوم عليه الفلسفة العقلية أو الثالية يا يطلقعلها هو: 

أن العقل ‏ وحده س هو مصدر المءرفة اليقينية الصحيحة وأن له 
الحق فى الاشراف على كل إتجاهات الحياة وما فيها من سياسة :وقانون 
وأخلاق ودين . وأن الإفسانية هى هدف الحياة للجميع وليس اله أو 
امجتمع الخاص 3 الدولة وقد يطلاق على هذه الفلسفة : عصر الآإمان 
الفلسق بإله لس له وحى وليس بخالق للعالم » وهو العقل أى أنه يؤله 
العقل وفى :فس الوقت لا يدعى أن لاعقّل الإله الجديد وحا ولاهو 
عالق للعا لم ا" ْ 

دعاة هذا الإيجاه : 

وكانلهذ! الإتجاه أنصار ورواد : فولتير فى فر نسا وبيلى ولا مترى 
وولف فى ألمانيا واسنج ولولا فى أنجاترا وغيرمم كثيرونء 
(١)د‏ عمد البى / النجكر الإسلاي الحديث وصلته بالاستميار 
الذرنى ص ١١‏ 


وهم له 


المغالاة فى سلطان العقل : 


اقسم عصر التنوير فى الإفراط فى سلطان العقل ورأوا فيه مصدراً 
وحيدا كافيا لحل كل ألغاز الحياة وأسرار الكون ومن أعداء الكنيسة 
فى عصر التتوير الميلسوف “الفرنسى فولتير فقد ند واقع المسيحية 
التقليدية إذ ذاك نقدا مرا وضم إلى النقد الاسلو ب الساخر اللاذع الذى 
تطاول به حتى على الذات الءلية ‏ الله . 

ولكن »سكن الاعتذار عنه بأنه نما كان يمنى الله الذى :تصوره 
الكنيسة ولءس الله الذى له الكال المطلق» وقد دعاذو اتير إلى دين جديد 


غير دين اللكنيسة وغير أله الكنيسة : 


ذلك الدين وهو الدين الطبيعى أما الله فرو الطبيعة نفسبا وكانوا 
يهعفون الطبيعة 0 الاله 2 نا 0 إله جلاب » لا رجال دين فيه نألو 
با لعقائد الطلسمية والأسرار الملغرة الذين يستعبدون الناس حسام .٠‏ 


وفولتير كان يو جه نقدا لاذعا للكتاب الأمقدص بعبديه القد و 
والجديد وهو شف الواقع أل موضوعى مدعوم بأجلى الآادلة وأقواها لل 
ؤترأه يعاق على معلومات التوداة الجغرافية المغلوطة فقول : من الواضح 
أن الله لم يكن قويا فى الجغرافيا0": ولم يكن فولتير كافرا ملحدا بل 
كان من يرون ضرورة الإعان بالله أما الوحى فأذكره مع من أنكره 
مثل : بوب وآخرين ولكر._ هذا الإعان لم سكن كاملا قثلا أنكروا 
الوحى والسبب فى ذلك أنهم لوأفروا بهلازم من الإقرار بمة مدعيات 
الحكنءة . 

و كذلك كانوا يؤمنون بان : الله شبيه بصانع الساعة الذى لم يكن 


له تدبير فيها بعد خروجبا من يده . 


(1) قصة النزا ع ص .ولس د . توؤق الطو ل . 


ا 

وهك.ذاترى الأفراط فى سلطة العقل تد قاد بءض العةايين إلى 
ما يقرب من الكفر والإلحاد أو قاد بنضهم إلى الكفر والإلحاد فملا 
وبعض العقّليين على الرغم من جعله العقل هو المصدر الوحيد المعرفة 
دون سواه فانه أخرج قضايأ الايمان وفى مقدمتها الله من سلطان العقل 
ومن أشهر من قال بهذا الفياسوف الفرنسى « ديكارت» ولكنه م مرج 
الله وحدة من سلطان المقّل بل أخرج كل العقائد الكنيسة والتصوص 
المقدسة وكان يرى 'أن لا مضايقة بين العم والدن لأحدها على الآخر 
وخالفه تماما الفيل.وف جون لوك ذقد أخضع الديز للمقل عند التعارض 
ققال : من استبعد العقل أيفسح للوحى مالا فقد نور كلم)...(9© . 

وعلى كل فإن الإتجاه العقلى المثالى فى عصر التنوير لم يقف موقفأً 
مخودا أمام قضايا الايمان والدين والسدب فى ذلك كله فشل السكنيسة فى 
عرض الدين "م أتزله الل فقد واجبت الئاس مواجبة هدزيلة ببضاعة 
أكثرها فاسد فبى وحدها المسولة عن ه.ذا التردى وما تجب الاشارة 
[ليه أن النزعة الالحادية أو الشيبة بالالحاد لم تسكن ذائغة ولا منتشرة 
يبن عامة الشعب فقد ظ ل الشعب مومنا فى عصر التذوير وأن فقدوا بءوض 
الثقة أوكل الثقة فى الك.ئيسة . 


05-3 “““[ا طش 


أدلة العلما نبين على أن العلمانية هى اله-ل 


يذكر العلما نيون أدلة كثيرة على أنالعلمانية هى الحل للتخلص من السلطة 
الدينرة وعرجعباكابا أن الدين ضد التقدم وجامد ولا يستطيع أن يشمل 
كل مظاهر ال.اة والحقية أن كل أدلة العلمانية تنطبق على الاين 
اانصراتى اعرف . 


فبذا (ما كيافيلى) يدعو ال-كام الزمئيين إلى مارسة حكهم بمعزل عن 
0 ورجال الدين الذين كانوا يفر ضنهيمنتهم على الأمراء والملوك 

ن هنا كتب كتابه المشمور الأمير وقدمه ددية للأمير ويمكن أن نشير إلى 
55 السياسية فما, يأى: برى ميكافيللى أنأ نسب نظام لتحقيق غرضه هو 
الذى سةند إلى 5 مركزية ديكتاتورية مطلقة قوية ة وأن مصالح الدوة . 
العليا وبوجه خاص و<دة البسلاد لا >وز أن تقف فى وجببا أى 
اءتيارات ديذية أو أخلاقة 3 أن المصاح قَْ رأيه تبرر لجوء الآهير إل 
استخدام جميع الطرق كالرشوة والغدر والخيانة والافتيال والقوة. 


يقول فى كتابه الآمير وعلى الآمير الذى يحد نفسه مرغنا على تعلم 
طر بقة عمل اليو ان أن يقَيد الثعاب والاسد مما إذ أ ن الاسد لا ستطيع 
حماية نفسه من الآشراك والثعاب لا يتمحسكن من الدفاع افسه أمام 
الذئاب . 


وهذا يتحتم عله أن يكون ثعلبا بمين الفضاخ وأسدا ايرهب 
الذئاب ... ش 


6ه لد 

وعلى الماك الذى المنتصر أن يحانظ على وعوده عندما عرى أن هله 
الحافظة تؤدى إلى الاضرار بمصالهه وأن الأسباب التى حملته على إعطاء 
ذلك الوءد لم تعد نم30 , 

ويقول : وهكذا أن الير أن نتظادر بالرحمةوحفظ الوعد والشءود 
الإفساى النييل والاخللاص والتدين أذ نكون نعلا متصفا مم ولكن 
عليك أن تعد نفسك عندما تقضى الضر ورة لتكون هخصفا سكيات , 

وواضم أنه يقرر أن الغايات تبرر الوسائل أياكانت يقول: وهى 
حقيقة لا استثناء فها تبرر الغاية الواسطة9©؟ . 


ومن هنا أطلق مصطاح الميكيا فيللية على تاك السياسة التى لا تعيرالةم 
الأخلاقية أو الدينية أى اعتبار أو تقدير. ولقد حمل ميكيافللى بشده على 
سراسة اليا بوية[ واعتس تعأ لم الدكنيسة عثاية عىء حول دون الإبداع 
النشط للإنسان ومعهذا فإنه لايناه ضالدين و[نما يؤمن بإمكانية تو يله 
إلىأداة سياسية فى يد الأمير يحقق بها أهدافه المطلوية9 . 

أما من ناحية الديائة المسيحية فإنه يست :كر ها لذبا الناس على السابية 
فى اندفاعيم لتحقيق المنجرات الدنيوية . 


ولقد وجه ميكيافللى للكنيسةاتهامين أساسيين هما : 


١هملص الآمير ميكيافللى تعريب خيرى حماد ل يبروت‎ )١( 
١ (0)اآر جع نفسه ص!.‎ 

() المصدر السابق ص١١‏ 

(:) الفسكر السيامى دراسة مقارنة نؤأد همد شبل ص 44 


ةا لات م 


ددر الروح الدينية ف قاوب الأوطااءين فساعد ونأ على إشاعة ل 
الغراءز وا شار أسفل الضصفات ف أوساطهم . 


م أنها هى أس البلا. فىانقسام بلاده [يطاليا والعامل الأسامى فى 
تمزبق وحدتما00» 1 

ناراف رجال الدين هو الذى دفع مكيا فيللى 4 ذ! الموقف وى 
بريطانيا فى القرن السابع عشر أعطى هوبس تبريرات لعلانية الدولة 
رافضاً فكرة الحق الإلهى أى كون الحكومة منالله ] يقرر هو بس أن 
العقل الإنسانى لا يستطيع أن بصدر أحكاما ذات أساس استدلالى تتعلق 
بطبيعة الله وأن الصفات التى نخلعها على الإله ليست إلا أسماء عبر عن 
يونا عن معرفته وعنرغيانا فى وصفه بعيارات مصيدية من شأنما إرضاء 
قوة يجبولة وهكذا يرد هوبس اللاهوت الدينى إلى العاطفة وءنده أزنف 
الامان بالدين على المستوى الشخصى لا يقوم على إدداك أيةحقائق بل 
نه خوف الفرد من القوة اليجبولة المتوعدة الى ينطوى عاءا السكون: أما 
على المستوى الاجتماعى فالدين فرع من فروع السياسة » وسلاح فى يد 
السلطان فى حكه للمواطنين وعلى هذا فينيغى عنده أن تكون المسائل 
المتعلقة بالمقيدةوالعيادة وتفسير السكتاب المقدس فى بدالا 1 لهأنيقول 
فيها الكامة النهائية « وهكذ! ينتهى إلى أن الدين ليس إلا تبريرا اغايات 
الدولة وال شخاص” . 


أما اسيينوزا اله ر لندى ١١+9(‏ - بابل )١‏ ف-كان يقول [ إن السلطة 
وى مدأ الاسنامق للحكومة لكن الساطة امرض السلط والعنذف:”*» 


ل المرجع نفسه . 

9 أله فى الفلسفة الحديئة س جومس 1 إنز سل ترجمة واد كامل 
مكنية ريب ص ١١‏ 

(©) الدين والمجتمع ل أدبب صعب ص 6و ب له 


ا 0 

ويرى أن الله منسابا فى الطريعة متخللا إياها رآه هو والطبيمة شيتاً 

واحدأ ورآه مثلدا رأى الطبيعة من حيث اتصافها بالامتداد فأنكر مذا 

عاو أله مسسم وإرادته 0ك من لك إن القوانين تعمل فيه 5 تعمل قَْ الطريعة 
وهكذا فهناك ضرورات تتحم فى فعل الاله هى قوانين الطبيعة0© . 


مكنذا قدم أسبينوزا إلمه المسكيل دغ ]ا 


وإذا كان سببنوزا قد أنزل الله منعرشه وأديجه ف الطبيعة فإرن ‏ 
) ليبئتز لمكحاس ١إلاز‏ ) قد أعلى من قبمة الطبيعة ووضعبها انب الله 
وذلك من حيث رده الوجود إلى ذرات روحية لامتناهية"2 وهى أضخص 
صفات الله وخالدة لاتفنئى ( وهى صفة أخرى لله ) ومتحركة بذاتها ( وما 
يعنيه هذا من أن بداخلما أسباب حر كتها وعدم حاجتها إلى مسيب يعلوها 
ف القدرة ( 

ولا يشفع بعد هذا ( لليبنتز ) بعد هذا قوله بأنهذه الذرات الروحية 
صادرة من الله مادام قد وصفبها بالخلود واللاتناهى : 


ولعل | جوولوك )ف اتجلترا[ ,م١‏ - 4./؛؟ ) من أوضح الذين 
حثوأ فى مضمون العلمانية عندما دعا إلى فصل السلطة المدنية عن السلطة 
المكنسية ومنع الكدنيسة من التدخل فى السياسة وقال: 


[ ليس للدولة أن تعد من حرية الك.نا ئس إلا من أجل أهداف وطنية 
واجتماعية أى إذا شكلت هذه الحريه تهديدأ للمصلحة العامة إن وظيفة 
الحكومة دى تأمين سلامة اجتمع ولس فرض الآفكار والعقايل )0 

١١؟ الله فى الفلفة الحديثة ص‎ )١( 

(؟) د/ عرى إسلام مدخل إلى الميتانيزيقا م4 ط لإإ9١‏ م. 

(؟) الدين واجتمع ص ٠١١‏ أديب صعب . 


عدا 6م سد 
إن هدف الدولة الحاة الدنيوية وهدف الكدنيسة الحياة السماوية 


ولأ كان امجتمع المدنى قائمأ على صا لح الكثير فايس الدولة أن تراعى 
العقيدة الدينية فى التشريع ولا حل للقول بدولة دينية ويحب على الدولة 
أن تجيز جميع أنواع العبادة وتد ع الكنيسة تحك نفسها بنفسها فيا يتعاق 
بالعقيدة والعيادة ووفقاً للقوانين العاءة!2 . 


لقد شعرت اللكايسة خطر هذه الافذكار المتحدررة دو وأثار الوضسة 
الادبية والعليية بصورة عامة لخاوات التصدى لما والوقوف فى وجمما 
ما أوقعرا فىكثير من الحر ج والتناقض وساءد على اتقسامها و ترد 
السلطة المدنية من قبضتها و كانت ردود الفع ل السلبية ضدالكنيسة ورجال 
الدين متوافقة مع مقدار ماكان يظبر هنهم من تعصب وجمود وعحاولة 


استخدام القوة والعنف ضد رجال الفسكر والعلماء . 


ذلك أن بءض هؤلاء تمرض إلى اموت حرةأ وسجن آخرون ومن 
بينهم العالم الإيطالى جاايلو ثم فولتير وديدرو من فرنساوهروب أخرون 
كجان جاك روسو من اضطباد رجال الدين. 
وفى فر فسأ صدر قا نون عام لإهلارام يقضى باعدام المؤ لفين الذن عاربون 
الدين و هذا اضطر بعضيم لاعطاءكتبهم أسماء مستعارة وإلى الكتابة عليها 
أنها طبعت بالخارج و للكن الثورة الفرنسية ألعت هذه الرقابة وفصت 
فى إعلام!ا حقوق الإفسانوالمواطن على [قدسية مبدأىالمساواة والحرية 


وأنه لاوز أن يضايق أحد سس آزاءة حدى الدينية » المادة ٠أه‏ 


1937.1 د/يوسف كرم‎ ١47616١ ناريخ الفلسفة الحديثة ص‎ )١( 


© اسم 


وكان قردر يك الكبير ملك بروسيا قد أعان عام ١074٠‏ [ أنكل 
إلى الجنة بطر يقته الخاصةا) . 


ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى واحد من «فتكرى نزءة الششك فى 
ذلك الوقت [ 1531 - 5م١٠‏ ) 


يدير سل 


ومتعارضان لاء. حكن التوفيق بيهما وعلى اارء بالضرورة أن ختار 
بين الغنسفة والانجيل لآن الإنسان لامجمع بين الوضوح والغموض فى 
صعيد واحد لذآ فقد هاجم أى دفاع فكرى عن الإيمان الدينى وعنده 
أن حقرقة وجود اه لاهى واضة وطتوعيا مباشراً ولا هى قأبلة للإاثيات 
كما كان يسعى لتقديم أخلاق علمائية مستهلة عن الدين وعن مذهب 
الألوهية النظرى . 


ه_كذأ يقدم |[ بل مرا شخصياً من . الشك النظرى والاخلاق 
العلمائ.ة:؟) 


وفى القرن الثامن عثير كان الك.تاب والمف-كرون من أ كبر المساهرين 
فى تر سي حرية الفكر والاءتهاد فالمفسكر السيامى [ موافلنسكيوا 
تل وملام ) برى أهمية الفصل بين الأاخلاق المسيحيةوالاخلاق 
الوضعية مركزا على النزعة القومية وعلى القوانين الوضعية كتشريع 
للبلاد 1 5 


(0) تاريخ الفلسقة الحديئة د / يوسف كرم ص ١594‏ 


اوم ده 


أما الثائر الشبير فو لتير ااام ١‏ فد كان مومنا بضرورة 
/ لغاء التأثير الكنسى من أجل تحرير عقل الإفسان[ إن الكتاب القدس 
بدوءة من الخرافات والعجائب التى لايمكن أن يصدقبا العقل . . 


0 


وأن الحروب الدينية أغرقت أو ربا فى الدم وإن لوثر ليس ملحدا 
بل اعنقد أن الله هو م.ندس الكون الذى صنعه وتركه مسرحا للناس 
وكان علياي.ا سعى إلى <ر مان الكنيسة من سلطاما السيامى والزهنىودعا 
إلى الزواج والطلاق المدنيين وإلغاء انحا م الكنيسة وتحرير الاقليات 
الد وئية ورؤار عنه قوله إِنى لا أوافق إطلاقاً على ما تقوله لكنى أدافع 
وى الموت عن حقك ف توله600 . 


أما جان جاك روسو ( ١/1١‏ م1١‏ ) فقد تحدث عن دين مدلى 
للمجتمع فى نفس الوقت الذى أنكر فيه المسيحية لفصلبا ما دو دوحى 


و بالرغم من تأكيد( دوسو ) على وود الله وعنابته وعلى الثواب 
والعقاب ئ الأخرة فإ نه ول أقام براهين وجود أله والنشمر بم ف الأخلاق 
على العاطفة دون العقل وهو بهذا بتجة بالبروكستانئية إلى طريق جديد 


تعتيوك فيه العلا قة بسن أله والإانسان على العاطفة وحدها) 8 


أما دولباك ( ع«لاام- ومالام ( ذقد أصطنئع المادية المطاقة وذهب 
إلى أن المادة متحركة بذاتها وأنكل شىء يفسر بالمادة والحركة وأنها 


٠١5 الدين والجتمع أديب صعب ص‎ )١( 

(0) تامعخ الفاسفة الحديثة د / يوسف كرم ص ٠١4‏ 

)0( حكة الثرب ص ه4١‏ - ١64‏ برتراندراسل ترجة د/ فؤاد 
زكريا سلسلة عالم الممرفة عدد ٠‏ 


0021 ات 


أذليتان أبد يتان خاضعتان لقوانين ضرورية هى خصاتصبما فايس العالم 
مد برا باله 3 


وكل الآدلة على وجود الله متهافتة ولاتوجد غائية فى الطبيعة :ؤودى 
نا إلى شىء غيرها يفوقها فى الوجودم كان [ دو لباك ) هذا يتباهى بأنه 
المدو الشخصى للإله و كان يضم فى جوقته خمسة عشر ملدداً وثلاثة من 
أسحصاب العقول المضطر بة والذين نوا يؤمنون بأن الدليل على عدم وجود 
لله من القموة والوضوح بحيث لايصدق ذهب الألوهية إلا مأفون 
أو جمان لل 


أما فى القرن التاسع عثس فقد استمى الاتجاه حو التزعة الإنسانية 
العلمانية دكأت بردم أوجست كونت مابا١ ‏ /اوما م( المخارض 
للألوهية على أساس أنه مامن ثى. يمكن أن يتجاوز عالم الواقع الحسوس 
فإليه يرجع السبب فى ت#برير الإلحاد على الأساس المتبجى على أساس 
أننا لافستطيع أن تقرر الواقعية لثىء إلا للدوضوعات الى بمكن أن 
اتحقق من صدقها تجريبيا بالمنبج العلمى وعلى هذا فقد أراد أن يستبدل 
بعيادة أنه عيادة جك لاه ىه ع,بسادة الانسانية باعتيارها الموجود 


الأعظ 9 : 
ومن الممكن أن نحدد ملاع الفسكر العلماتى بفضل كونت عل النحو 
التالى : 
أولا: رفض المعر فة الدينية رنضا لاطعا ورفض العرنة عن التصور 
)١(‏ الله فى الفلسفة الحديئة ص ١007‏ ترجمة نؤاد كامل ط 1507م 


تأليف جيمس كواان. 
)0( الله فى الفاسفة الحديئة ص مم مرجع سابق .. 


0 كك 


العقلى الجرد غير اكوم بقوأكين المادة وكل من المعرقة ألدينية وااءرفة 
العقلية وهم وخداع..؟! 


ثانا 1 ادادة المدسوسة لست فَضدوآ للمرفة سب بل هى | أصدر 


ثالثا : احلال العم الوضعى المادى الممكاسب عن طريق المواس 
بواسطة التجارب والملاحظات عل التوجية والعم الديى لآن القوانين 
الادية الى نحم تفاعلات المادة كدفيلة بتفسير الحقيقة الكونية وليس 
للأسياب المباشرة أَضَوَلَ أو علل أخرق السائلد إلمبا 1 


اها : إن ايكون أيس 4ه خااق ولا قاور نقد وجد وعن طريق 
الصدفة أو هر خلق نفسه؟ ! 


خامساً : إن المادة أسيق وجوداً من الفكر والفكر [نعكاس لما 
توحى به المادة سواء فى ذلك العقائد الدينية والتصورات الفلسفية 
العقّامة ؟ ! 


سادساً : تقسم المعرفة قسمين : 


أحدهما : الممرفة التى هى وليدة المادة أو الطبيعة وهى اأءرفة 
الصحيدة عمل كوت ومشايعيهة من الوضعيين العليا أدين 5 


والآخر : المعرفة المستفادة من وراء الطبيمة أو الميتافيزيقيا 
دينية كانت أو فلسفية عقلية وهى معرفة تفوم على الوهم والخديعة 
والخداع إذلاه. جرد حقيقة إلا ما كان لهوجود خار ج الذهن ويمكن 
الإشارة اليه حسياً أما المعرفة التى تقومعل ألفاظلاءدلول ذا خار جالذهن 
فبى أشبه ما تكون بالآوراق النقدية التى ليس لها رصيد؟ 


ا قت 

سا يما : إن الدين وإن كان له عراقة فى التاديخ فإن تقدمه الزمى 

لا يكسيه صفة الثيات والخلود بل' هو العكس يطبعه بطابع الشيخوخة 
وينذر بأن مصيره إلى الإضحلال والزوال20, 


دليل أو ومست كو نت على العليا أمة 
أستدل 5-1 على وه دعوأه أن المادة ا وسو سةهى مصدرا عر فة 
الوحيدة والآخير أستدل على هذا بتقسم تاديخ الفسكر الإنساتقى منذ 
قشأ نه إل الان ثلاثة ص آاحل على سول زخمه , 
المر<لة الآولى : الدور اللاهونى و الدبنى والدور |الميتافيذيق أو 
التجريدى « والدور الواقعى أوالوضعى - وهو الدور العلنى - وهذا 


هر مأ إسهى « قانون الدورة الثلاادية 6. 


فى الدور الأول كارن العقل يبحث فى كنه الموجودات وأصلبا 
ومصيرها . معتمدأ على الخيال: فالظوادر تحدث بفءل كائنات غير مر ئية 
تخت وراء الطبيعة المثماهدةالشياطين والالهة: ٠‏ 


وف الدود الثاتى ب دور الميتافيزيةا ‏ نضج العقل وارتق وتلل 
عن اللكائنات غير النظورة أير جع الظواهر إلى عللخفية مجردة يتوههبا 
فى باطن الأشياء وهى معان مجردة وبذلك أل ارد محل « اأشخص » 
ووضع الاستدلال موضع الخيال واحتات الملاحظة والمشاهدة مكاناً 
0" 


وفى الدور الثالك ‏ الواقعى وهى المرحلة التى بدأت فها البشرية 
قستق المعرفة عن طريق الحواس من المادة المشاهدة وهى مر حلة النضج 


)0 نقلا عن د/ عبد المظم المطمى العلمائية ص ١.‏ 


ل ٠‏ كك 
والكال العقل ا م إلا بمءر فةالطوادر واكتشاف قوانينها ويف.مباعلى 
أساس الملاحظة والتجرية لا من الخيال ولا من الإستدلال وببذا متم العم 
بالاجا ب عن السوّال : كيف -0 مه الذىء ولوس عن السؤال لاذا 


حول ك 0 5 


وبثاء على دذ| يكون طور التةكير الدينى - لدى كونت عثل -- 
مم حلة الطفولة للعقلية الإذسانية وبمثل طور الفلسفة الميتافيزيقية م حلة 


المراهقة 8 


أما درر العلم التجريى فيمثل طور الكبواة والرشد ومعنى هذا أن 
أن العقل ورث الدن وأرى المعرفة الحسية ورثت العقل والدين ممأ 
وماعدا العلم الواقعى الحسى لا يعد أن #حسكون خيالاء و كلاما ى 
كلام . 


ويمير عن ذلك فير باخ ( 16٠5‏ م ؟ل/ام١‏ م( تلديد ؟ونت وهو أى 
فير با خفيلس.وف المانى يقول . 

ابتدكان فكرق الآولى والعق لكان فكر الثانية والإفسان بميحطه 
الواقعى هو فكرق الثااثة والأآاخير9 . 

فواضح أن فيرباخ بتابع أستاذه فى القول بتدر ج البشرية من الدين 
إلى العقل إلى العلم الحسوس وثد عبر فيرباخ عن المرحلة الثالثة بالإفسان 
لآن إستاذه كونت قد استخلص من فلسفته الوضعية إحلال العل المادى 
محل المعارف الدينية وإحلال الإفسانية فى العبادة والتقديس عل الله 
سيحانه ؟ ! 


)١(‏ أسس الفلسفة د/ توفيق الطويل ص ١0-١44‏ ط ثالثة 
(0) الفكر الإسلاى الحديث وصلته بالاستعار الغرنى د/ جمد الحمى 
عحسصس ١4١‏ ْ 


107ل قم 

يقول فيو رباخ ( الذى أثر على ماركس فى نظرثه السابية إلى الدين 

[ إن مود الدين ليس الله بل الإفسان وإن الدين من إبتكار الإفسان 

وتحن لا نحد شيئأ كبذا عند2.1.وانات والصفات الميزة للطبيعة الإ فسانية 

هى العقل والإرادة والحية هذه الصفات فى كلما هى المطاق أى الحقيقة 

اللقصوى وما الله سوى وم خلفه الانسان لنفسه عندما سلط بطبيهته على 
العالم الخارجى”" . 


وعندما أنى ( ماركس ) اعتبر فيو رباخ لوث. الثانى من حيث تحرير 
الناس من الوم وللكنه أعطى للجانب المادى والاةتصادى تفسيره للدين 
فقال(الطبقة الشعرية المسدوقه بكرت اله والسماء والحياة الثانية كمحاولة 
خلاص من وضعبا المتخلف وقد ءززتااطيقات المستذاة والخاكمةهذا 
الاعتقاد لخاية مصالهبها”؟؟ . 


أما فى هذا القرن العشرين فقد استهر الط الالحادى فى كتابات 
( سيغموند فرويد ) وبءض فلاسفة الوجوديةمثل جان بول سارترالذى 
آل( إن الانسان يقرد جوهره عن طريق [إختياراته وأنعاله ... وأن 
الوجوديين يأسفون لعدم وجوه الله لآنه لو وجد اسكان أساساً للقيم ) 
وهنالك البيركاعو الذى ( يعجب من المزمنين بالله كيف أن الحهم يسمم 
بالعقاب ولا ما عذاب الاطفال0” , 


ويقول جيمس ستيفن : إذا كانت الهياة الإفسائية فى نشأتها قد 
استوفى العم وصفها فلست أرى بمد ذلك مادة ياقية للدين إذ ما هى 
وايدته 9 
)١(‏ الدين والجتمع - أديب صعب صء ١|‏ 
(0) الدين والجتمع أديب صعب ص ١١١‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١١4‏ 


1خ 0 


وما الحاجة اليه [ننا فستطيع أن نسلك سبيلنا بغميره وإذا كانت وجبة 
النظر التى يقد مها العم لا تعطينا ما نعبده فبى كفيله بأن تعطينا كثير؟ نا 
فستمتع به وللمنأء ؟! 

: م يشير لك بعض النشاطات ويعقب عايها بشوله ز سليقى غارة فى 
عا 1 من قبل دون ححاجة إلى الله أو حيأة مستقيلة . 

وستموت الدرانة ضع اللادوت ولكننا 8 أمناقق قادرون على أن 
نعيش عيشة حسنة بغيرها ) 4069 

ويلخص ( دسل عقائد الوضعيين العلدانيين فيةول:( ليسوراء نشأه 
الانسان غاية أو تدبير وإر_ نشأنه وآماله وحياته وعخاوفة وعواطفه 
وعقائده ليست إلا نتيجة لاجتماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة 
ولا قستطيع مبارته أو .طولته أو فكره أو شءوره أن تحول بينه وبين 
الموت وجميع ما قام به الافسان عبر الأجيال من أعمال فذة. مصيره إلى 
الفناء المى تبط بااتهاء المجموعة الشمسية ولا بد أن يدئن جميم ما حققه من 
نصر ومأ بناة .ن مد فية تحت أنقاض الكون 0-5 


ما تهدف إليه هذه التصوص 
إن التأ مل فى هذه النصوص التى ذكرت عن هؤلاء العلدانين تشير 
إلى أن العلمانية ما هى امتداد للنزءة المادية الملحدة التى لا تومن بالخالق 
ولا تقر بتدبيره فالمكون ومأ اشةمل عايه من ظوأهر متعددة من انسان 
وحيوأن ونيات وحاد موجود بالمصدادفة وليس وراءهذا الكون المخلوق 


02 سد خصمممسصسويست صمح سس سس 20# 


"8 نقلا عن د/ عبد العظم المطعنى العلمانية ص‎ )١( 
المرجع السابق ص وم"‎ (0 
) (ه - مواجبة‎ 


0 
ياحكام وائقان ارادة ولا قصد وأن الافسانية قادوة على أن تعيش 
عيشة سعيدة بسلا دين؟ ١وأن‏ قوا'ين المادة هى الاصول المفسرة 
لأسرار الحياة والمحدثة لكل نشاط فيا ولم تبق هذه القوانين فراغاً 
بملؤة الإيمان بالخالق المدير وأن فناء الكون ونبايته ستكون نتيجة 
توقف القوانين المادية يجموءة الكو ا كب السيارة التى نلف حول الشمس 

وليس بعد هذا منكفر أو إلحاد . فبذه هى العلمانية . 


نض و [بطال العليانية 


م تتعرض فاسفة لنقض والهدم ل ما تعرضت له ( العلمانية ) 
المنسوية إلى ( العم ) زوما ويبتاناً والعلم منما برىء ولم يترك المقلاء شيئا 
من العلما نية إلا نقسدوه وهدموه و كشفوا جهالته وجبالة مبتدءيا ومن 
نقدها ونقضبا علاء لا يتبعون دين معيناً و لكن علببم قادهم إلى الإيمان 
بهوة خارقة لا يدرك كنهها هى التى بدأت هع ذا الكون واكايرهق 
المفكرين - فى الغرب - قد بينوأ زيف هذه النظرية ومن أبرز الآدلة 
على بطلان مزاعم كوات ما يأ : 

أن كونت وأنصاره جعلوا من نظر بته قانو نأ يستوعب التار بينم 
كله فى شوط واد قطعت الإفسا فية ثلثيه بالفعل » ونفضت ‏ أو كادت 
تنفض - يدها منهها إلى غيد دجعة فلن تعود اليهما إلا أن يعود الكبل 
إلى شبابه وطفولته ولو أنهم جعلوا منه سلسلة دورية كل! تمت البشرية 
شوطا رجعت عوداً لكان الخطأ فى هذه النظرية أقل شناعةة" . 


ودبما كان تاريخ المعرنة فى الغرب يزيد ذلك خاصة فى أوريا حيث 
حققت للكنيسة ثم للفكر العقلى ثم الفكر العلمائى ( فقدد كانت معرفة 
الانسان قبل تفلسف الاغريق ذات طابعدينى ثم أت على عبد سقراط 
وأفلاطو ن عقلية ثم مالت بعد ذلك على عبد أرسطوالل التجر بة والواقع 
5 بدأت تحر بة أخغرى من جديد فاءتبر الدين فى القرون الوسطى 


(1) الدين د/ هد عبد ألله درازن ص 6م --ه6م 


د د 
مصدرا للمعرفة ثم جعل العقل اعتياره بدلا من الدينفى عصر التذو يرف 
القرن الثامن عشر ‏ م قوى المل إلى اعتيار المعرفة الحسية أو الوضعية 
وحدها ‏ دون العقل والدين مما فى القرن التاسع عشر وهذه دددة 
ثلاثية لا عتبار المعرفة فى تاريخ الانسانية فإذا كانت هذه الدورة 
الثلاثية قانو تلا تخلف للمعر فة أو با ؟“خضرى لاعتبار مصدر المعرفة 
المنتظر ‏ بناء على سير التار يخ أن يعود الاعتبار إلىالدين من جديد بعد 
أن قويتموجةالواقعية أو الوضعيةفيقل اعتبارهارعندئذ يعودالاعتباد 


ف المعرفة للدين وحدهكا فال المرحوم الد كتود غيل اأمهى” ل 8 


هذا هومتطق التارخالذى | تخد م هكو فت نفسه و للكنه لم يستخدمه 
انصاف ورد وموضوعية ا هو منطق (العلمية) الذى ينادى به بل كان 
فى أكثر ‏ ا يقول الاستاذ ( فندلبند ) فى كتابه ( تاريخ الفلسفة ‏ 
يقوم على الموى وعدم المعرفة والحك المخرض كي 

وهذا الذى ذكسرناه مينى على افتراضنا التسليم بوجود أدوار 
تار ضخية ثلانة متعاقبة والحقيقة أن هذه دعوى ْ يهم عاما رهان يح 
بل هى ف اعتمادها على التاريخ حرف التار يخ وفى ادعائها الاءتماد 
المضارة الاسلاميهوفيه ترى الدين والعقل والعم :نمو وانزد هر وترتقى كابأ 
عم إلى جدب وذيود الفقباء واافسرين والمدئين واأمتصوفة ويجوارثم 
الفلاسة والمسكليين و إلى جا :هم العلماء من الأ طياءوالنكيميا ئيين و الفاسكيين 


)١(‏ الف ر الإسلاى الحديث ص ومم ‏ وسم د/ يمد الى 
)مس( نفس المصدر اأسابق ص ١؟‏ 


اس 
والرياضيين بل رما تجد الشخص الواحد مجمع النواحى الثلاثة فى شخصه 
5 يتضح ذلك فى سيرة ابن رشسهد الحفيد صاحب ( بداية الجتهد ونهاية 
المقتصد ) فى الفقه الإسلاى المقارن وأ كبرشارح افاسفة أرسطو فلك 
العصور وصاحب كتاب [ الكايات ف الطب و كثير من علياء المسلمين 
التجر ببيين كانوا فقباء ومتصوفة”) . ودذا ماوقع و ويقع قَ اديج الآمم 
كافة إلى اليوم . 

وفىكل عصر رى ونسمع من يرتم بالروحا نيات والبعض الآخر يتم 
بالممقولات السكلية والنظرة التجر يدية وغيرهما لامبتم إلا بالحوادث الجرئية 
ومعرفة الترابط الذى بينها . 

ومن الجدير بالذكر أن المر<لة الأولى التى يقولون عنها أتها هى الى 
وتمثل منها عدر ماقب ل التاريخ و بدء العصر التاريخى ‏ قد ثم فيه اخترااع 
صناعات عن طر بق المشماهدة ومعر فة طبائع الآشياء . 

وفى المر حلة الثانية التى بدء منها الدور الفلس والذى يقال أنها التى 
شهلت العصو رالقديعمة ‏ قد وجدت ف رامشاهدات فلكية وعرف [قايدس 
الهندسة وأبقراط الطب وسائر العلوم التجريبية مثل طبيعيات أرسطو 
وكيمياء العرب ( ؟ا ذ كر لو بون وبريفوات وغيرهما ) . 

وفى المرحلة الثالئة ‏ الدور الوضعى الذى هو طابع العصور 
الحديثة ف عا يقوأون ‏ توجد كثرة غفيرة من دعاة الدين والةم الأخلاقية 


ول تأمل الفلسؤ " . 
- أن وله امراحل نا يلغى بعضما بعضا إل هو تعمل متجاورة 


. د/ يوسف القرضاوى بينات الل الاسلائى ص »4م‎ )١( 
أسس الفلسفة د/ توفيق الطويل ص و.".‎ )0( 


سس هل اسم 


متعاصرة فى نفس كل فرد و[إرز:_ فا وظائف يكل بعضما بعضا فى إقامة 
الحياة الإفسائية على وجهبا ولكل واحدة منها مجال يوامما . فى الوقت 
الذى نفسر فيه الحوادث بأسباما المباشرة خارجية وداخلية فنقول: هلك 
فلان بضربة سيف أو الشيخضوخة أو المرض لا يزال كل واحد من يفسر 
الحوادث الشاذة الخارقة بالقضاء والقدر أو بسبب غيى مجرول20© أى مع 
اعتقاده بالعل الواقمى الوضعى . 


» - إن كونت عكس الوضع وهو بهل من م | <له وصفاأ لتطود 
الفسكر الإفساتى كله والحق أن الفكى الإفا فى انتقل من المعر فة الحسية 
إلى المعرفة العقلية » ثم المعرفة الدينية وهذه حقيقة :كاد تكون موضع 
إجماع بين علماء مقارئة اللأديان والدايل على ذلك أن الفكر لدى الطفل 
يتطور من الحسوس المشاهد ثم إلى المعقول ثم إلى المعرفة الدينية وهى 
أرق درجة وصلت [ لبها البشرية وكونت جعل مم حلة المعرفة الدينية أحط 
المراحل فيحياة الإفسانية يقو لالد كتور دراز”"؟: أن الآمى على عكس 
ماذهب إليه ( كو نت) تماما : إن النظرة الواقعية تقع فى مبدأ الطريق لافى 
نهابته وأنها تمثل م حلة الطفولة النفسية لام حلة النضج والكال ذلك بأن 
م.ءثها الحاجة العاجلة وضرورة الحياة اليومية وبأنها وظيفة الحس لاالعقل 
وبأنها من معدن القابلية والانفعال لا من معدن الفاعلية والإنشاء . أما 
نظرة التعليل بالمعاتى العامة فإنما تفيئق ف النفس على أثر ذلك متىاستيقظات 
ملكتا التجريد والتعمم فى التصورات والأحكام فلا يكت الذهن حينئذ 
مع الموادث اأترابطة فى سلسلة متعاقبة وا مجمع الأعواد فى الهزمة بل 
حاول ربطبا بر باط معنوى دور فى فلكم ويكون كا اسلك الداخلى الذى 
بنظم حبات العقد ‏ بقيت النظرة الروحية أوالدينية وواضح أنها لا تولد 
)00( الدين د/ جمد عبد الله دراز ص 56-46م. 
(0) المرجع نفسه. ص م/م . 


06 


- لاا 
ف الندفس إلاحنما لسع أفقها فتتجاو زالكون إظاهره وباطنه [لىماوراءه 
فبى أوسعالنظرات محالا وأ بمدها مطلباً]'' . وبهذا لم يبق لكونت ثىء 
منصواب يتمسك به ف التقسم أمادعواه بأنالدين مصيره الفناء والزوال 
فقّد أسهم فى هدم هله الدعوى كثير من مفسكرى الغرب أنفسبم وكذا 
دوا معارف الغرب . 


يقول الفيمسوف الفر نسى سامون ريناك : (ليس أمام الدياناتمستقبل 
غير محدود سب بل انا أن نسكون على بقين من أنه سيبق ثىء منها أبدأ 
ذلك لآنة سييق فىالكون دائما أسرار ومجاهيل ولأ نالعل لن يحقق مبمته 
على وجه الكال9؟؟2 , 


وهذا أرنست رينان يقول ( إن منالممكن أن يضمحل كل ثى. تحبه 
ون نبطل استعبال العقل والعل والصناعة » ولكن يستحيل أن ينمحى 
التدين بل سيق حجة ناطقة على بطلانالذهب المادى الذى بريد أن يحصر 
الفسكر الإنسانى ف المضايق الدنيئة للحياة الأرضية )9 , 

أما الد كتور ما كس نوردو فب وأقدر حجة فماقال وأ كثر ثقة فىبقاء 
الدين وأعظم تفاقلا وهذا ماقاله عنالشعو رالدينى [هذا الإحساس أصيل 
بحده الإنسان غير المتمدين كا يحده أعلى الناس تفكيرا وأعظمهم حدسا 
وستبق الديافات مابقيت الانسانية وستتطور بتطورها وستتجاوب دائما 
مع درجة الثقافة العقلمية النى تبلغها اجماعة2©)؟ , 


٠ . المرجع السابق ض بام‎ )١( 

(0) الدين د/ جمد عبد الله دراز ص /ام . ْ 

6( راجع مادة دين فى دائرة معارف القرن العشر.ن للمرءوم جمد 
فريك وجدى . 


)5( المصدر السابق . 


27 و4 3 


.ل يبت معوم لاروس للقرن العشرين أصالة التدين وبقاءه فيةول : 

إن الغريرة الدينية مشتيكة بين جميع الآ جنا س البشمر ب ب حت أشد هأهمجية 
وأنزبها إلى الحياة الحيوائية وأن الاهتيام بالممنى الإلمى وما فوق الطبيعة 
هو [حدى إلنزعاتالعالمية الخائدة للإنسانية . . إن هذه الغريزة الدينية لن 
تختفى بل لن قضعف ولن تذبل إلا فى فئرات الإسراف ف الحضارة يعنى 
الحضارة المادية وعند عدد قليل من الأفراد ا ٍ 

إن من الظلم الدين القول بأن الدين قد ولى الأدبار أو أصبح فى خبر 

كان قر مماصح هذا القول بالنظى إلى أو با فىالقرن الثامن عثمر أوالتاسع 
عششر أما القن العشرين فيسوده أتجاه قوى للءودة إلى الإيمان والوجوع 
إلى الم الروحية أننا نرى رجلا" مثل تو يفى أكبرمؤرخى هذا العصر 
وأحد أقطاب الفسكر العا مى يقول عن نفسه أنه من ألو منين بأن الدين هو 
م م 0 . هذا فما يتعلاق بالنقض الخارجى للعلانية س أعنى 
الآدلة النظرية كت أما نض ا "سس والأصول التىقامت علها العليائية فقد 
أوسعوها نقد ونقضا ول يتركوا قصوراواحدا من تصوراتها إلا أ بطلوه 
بالدليل ف و نعطى إلى القارى إشارات مما قالوه : 

أولا: قصر المعرفة على الحواس . 

تحصر العلمائيون مره على ما تدركه الحواس فقط فكل ما ليس 
تيوس يشكر وله فم : ينكرون الله والملا:_ك والجن والبعث والجراء 
يشكرو نكل هذا لآن حقيقة ة العالم تنحصر فماديته والعقل ماهو إلامادة 
كين الظواهر الخارجية والأروح أيست جوهرا مستقلا وإنما هى من 
نتاج المادة . 

ونحن ااسلبين ترى أن هذه الأذكار هراء لانقوم على عقل أومنطق 
لأ يأى : 


0 ا النارع جح > ص م / | ل نو يفن ال عازف 
بينات الحل الإسلاى ص 0؛ . 


0-7 لعي خسم 
ولو أنكرنا وجود الله والملاب: والبعث والجنة والثار الج 
لجرد أنها أشياء غير مادية وغير محسوسة لكان معنى هذا [نكارالكبر باء 
لآنها غير حسوسة والذى بحس ذقط [إنما هو أثرها . 


واذاعا اقش ور موجوة واشين خارق نطق لحن ومن + 
العلد! نوون كا يؤمن به غيرثم أو حتى ينفرد العلمانيون أنفسمم بالإيمان به 
هذا الوجود الخارج عن نطاق المواس هدم الفسكر العلمانى هدما كابلا 
تتداعى معه كل التصورات والمراعم العلمائية تداعيا لا ببق لها على أثر . 


؟- وهل بمسكن للحواس الس أن تدرك وتعرف الأحاسيس 
الداخلية الإفسان ومشاعرة الباطنية ؟ إن شعور الإفسان بالحزنوالفرح 
بالشقاء والسعادة أمس لا يدرك بالحواس الس وامما يدرك بثىء آخر 
ونا اذى ء الآخر هو الذى به ندرك وجود الله يجانب المواس الس 
الى با نعرف الله يآ ثاره . 

؟ ب الحواس ليست بالمقياس الدقيق لتفسير و تقيم الآثاو الخارجية 
كقياس الهرارة الترمومترب المادى فبذه الخواس ترينا القمر عجم 
الرغيف ؟ ترينا التقاء السماء بالأرض أو بالبحر عند خط الأآفق20 . 

واذا كانت الحواس ليست بالمقماس الدقيق إذن فبناك مقيا سأخر 
غير الحواس هو الذى به أدركنا وجود الله . 


وهل تعوبر عدم رؤية الكفيف - الأعمى 3-7 الشمس دليلا على عدم 
وجودها ؟ إن :عض الناس لايرو منون ,الله يرد امم لايستطيعون رؤته 
ونسوا بأن يحرم هذا ليس دليلا على عدم رجوده إذا علءنا أنهميؤمتون 

)0( الأسلام التعوق جباد قأمجى ص ١١ؤ‏ نقلا عن دراسات فى 
الثقافة الاسلامية د/ على الميالوس وآخرين ص ١م"‏ 


11 . 56 
ماما بالالكتروتف فتحن فى الوقت الخحاضر تومن يكبا نات لا نعرنها 
إلا ,آثارها كوجود بعض الجرئيات مثل الألكترون والبروتونات 
فبذه الجركيات لا بمكن ملا حظاتها0© . 


ومن الموجودات خارج نطاق الحس : العقل والجاذبية والأثير 
والمصادفة بل إن كل القوانين المادية التى آمنوا! ما ما هى إلا كيفيات 
ذهنية لا تدرك بالمواس والعليا نيون كذيرهم يؤمنون ذه المعةولاات 
وكان علييم حلب ملوجهم ألا يومنوا ممأ لوقوعبا خارج نطافق 
الحس فر أمنوا بها ورفضوا الإبمان كلية بالحقائق الدينيةالغيبية وكل ماهو 
وداء الطبيعة فى نظرهم وهم خرافة . 

فيلزمهم [ذن أن يومنوا بنظائر ما تقدم أو يكفروا ما جميعأ وهم 
فى كلا الحالتين حجوجون متبرماهم فيه و باطل . 

فاب قالوا : آمنا بالعمّل والجاذيية وأمثاطها لآننا عرفناها با ثارها 
الظاهرة فدل ذلك على وجودها قلنا لحم : حسنا فالله [ذن موجود وان 
لم يدرك بحاسة لآن المؤمنين عرفوه بآ ثارة واتقانه كم و لكنكم وقذم 
عند الأثار وكفرتم بالمؤثر فضلام على عم وجبل واعا نك بهذه الموجودات 
خارج نطاق الهس هدم مدأ م الذى فونم عليه كل تصور علمانى جاهل. 


١١7 المرجع السابق ص‎ )١( 


هلا د 


خلق الكون مصادفة 


يثير العلمانيون ذايةولون أن هذا الكون ليس منصنع غااق وما 
وجد مصادفة دون أن يسكون للقدرة الالحية أى تأثير فيه وثم يقصدون 
بالكون المادة الجادية تم يقولون إن الطبيعة هى الخالقة لما بين السماء 
والأرض من كاءنات حية نياتأ وحيوانا وافسافاً على حد ماردده دار وين 
فى نظرية التطور الخاص بالكائنات انية أو العضوية . 


مأ هى المصادفة : 


وم يعون بالمصادفة أن الآشياء تم تنكوينها على ما هى عليه من 
امال والإبداع والنظام بطريق الموافقة لا بطريق القصد والإرادة 
وألتد بير حيث يكن هناك قصد ولا إدادة ولا يك بير وضلاصة هذه 
الفسكرة : أنه بمرور الزمن الطويل الذى لا يتكلمون فيه إلا بالارقام 
المائلةئات الملا بين من السنين : عناصر الذرة نلاء مت وتنأسيت زور 
ملابين السنين والحباة وجنت خلية على اللآارض وعرور ملايين السنين 
كانت الحياة على هذه الهصورة من الجبال وليس وراء ذلك إرادة هادفة 
وإنما هى صدف وموافقات ثم بواسطتها اذكور._ والحياة وقد أقاموا 
نظريتهم على أساس من الافتراضات الوهمية والق.اسات الفاسدة التى 

ونريد أن نناقش هذا الإدعاء على ضوء الءل والعقل لنعرف مبلغهمن 
الحققة ومقّداره من الصواب . 

إن المصادفة إذتراض بر فضه العمل وير فض أن ممعلبا سبيا لما يراه 
فى الآشيماء من دقة ونظام ولا بمكن للعقل أن يصدق أن الصدفة قد 
أوجدت كتايا ف الادب أو قصردة شعر أو ساعة دقيقة أو قصرأ برأ 


اي ١‏ م 

منظما لكن أبن ماذكر ناه من صور المصادفة المستصيلة بالنسبة لهذا 
اسكون السكبير اللمتألف الأجراء اير بأبداعه وروعة نظامه أبن القصى 
المخيف من [بداع هذا الكون العظم وأين وحدةالسكتاب من روعة خلق 
الآرض والإنسان والآفلاك وإذا أردت أن تعرف شيئا عن نظام هذا 
الكون الدقيق فاستمع إلى ما قاله عداء الفلك فى إرتياط أجراء هذا 
الكو ن ودوعة نظامه ودقة :واميسه لتستنتج بعقلك هل وجود هذا 
الكون من قبيل هذه المصادفة العمياء 3 أم هو من (بداع أبنّه ءعز وجل ٠.‏ 

وإليك طرفا مما قالوه : 

١‏ - لو أن نسية الحيدر وجين وال كسجين إختافت ف الماء عماعليه 
الآن لما كان صالأ الشرب ولقتل الناس العطش . 

؟ س لو كانت قشرة الآرض أسملك ما عليه الآن بمقدار بضم أقدام 
لامتص ثالى ىكس الكر بون وال كسجين وا أمكن وجود حياة . 

عا ولولا قوانين المرارة لما تبردت “رض ولما كانت صالحة 
للحياة . 

و سه ولول" الجال لتناثرت الارض ولا كانت لها مثل هذه القشرة 
الصالحة تلحياة ؛ 

ه - ولولا أن فى الارض أرزاقبا لما [ستطاعت الحياة أن تبق . 

5س ولو كانت ميأه اليحار حلوة لتمفن الماء الموجود فم وتعذدرت 
بعك ذلك الحياة على الأأارض 8 

بس ولو كان الأ كسجين فى الحواء بنسبة .ه فى امأئة يدلا من وم 
فى الماثة فإن جميع المواد القابلة للاءتراق فالعالم تصبس عرذه للاشتعال 
لآدنى شرارة وكان فى ذلك هلاك الحياة واو كافت نسبة ١‏ كسجين 
٠‏ فى للائة لتعذر أن يسكون المّدن الإفسانى على ما هو عليه اليوم . 


هذه الظواهر الكونية وغيرها لا يمكن بحال أن تمكون مصادفات 
بل لابد لها من مدبر حؤيم يول الدكتود سابرفنج وليام7') 1 


إنى أعتقد فى وجوده سبحانه لآنى لا أستطيع أن أتصور أنالمصادفة 
وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظبور الالكترو؛ات الآولى أو الذرات 
الأولى أو ال ْأحخاض الأمينية اكولى والبروتوبلازم الآولى أو البذرة 
اأولى أو العقل الأول . [إننى أعتقد فى وجود الله لآن وجوده القدمى 
دو التفسير المنطق الو حرد لكل ما تخبط بن من ظوادر هذا الكو ن الى 
نشاهدهاا؟"؟ . 


ويقول الدكتود واين أولت" . 

أما النظريات التى ترى إلى تفسير الكون تفسير ا | ليا فإنها تعجر عن 
تفسير كيف بدأ الكون ثم ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة 
الأولى إلى محض المصادفة فالمصادفة دنا أكرة يستعاض ما عن فكرة 
وجوة ألله بقصد ( كالالصورة واليعد عن التشويه ولكن <تى بغض النظر 
عن الاءتيارات الدينية عامة نحد أن فسكرة وجود الله أقرب إلى العقل 
والمنطق من فكرة الضدنة ولا شك بل إن ذلك التظام البديع ألذى يسود 
هذا االكون يدل دلالة <تمية على وجود إله منظم وليس على وجود 
مصادفة عمياء خبط خيط عصواء0؛») . 

)١(‏ أستاذ العلوم الطبيعية يجحامعة ميتشجان أنظر ححتاب الماديه 
وحدها لا تكنى 1 

09 نقلا عن كتاب الله يتجل فى عصر الع ص 0 

ع( عضو الجعية الجيوالوجية الام يححكية تقلا عندوح الإسلام 
د/ طيارة . : 
(4) كتابالله يتجلى فى عصر العلى ص م67١‏ 6؟١‏ 


00006 
و ينساءل العلامة كر يسى موريسون عن سر الحياة وهل فى من صنع 
المسادة فول[ نالمتفق عليه عموماً هوأنه لاالبيئئة وحدها ولاالمادة مبما 
كانت موامة للحياة ولا أى اتفاق ف الظروف الكاوية والطبيعية قد 
تخلقه المصادفة يمكنها أن تأت بالحياة إلى الوجود”© . 


ويقول: 


فالحيأة فى المصدر الوحيسد تلوعى واأشءور وهى وححمدها التى 
تجعلنا ندرك صنع الله ويهرنا جماله وإن كانت أعيننا لا تزال فوتها 
غشاوةن9) , 


إن حدوث الكور_ صدفة لا يم بقاءه ودوامه محتفظا بتنسيقه 
و نظامه فلءاذا انتتظم الكرن يعدم فرض وجوده صدفة ول يعروه التمثر 
والإنحلال وتعمه الفوضى والتسيب كأن تشرق الشمس من المذرب أو 
تغيب من المشرق ويبزغ القمر تارة بدراً أوأخرى مباشرة هلالا وبصيرا 
الآيل نهارا والنهار ليلا ويلد الإفسان حيونا والحيوان إنسانا ونحو ذلك 
مما يشعر بالفوضى والتسيب إذآ فبقاء الكون وإقساقه ملابين الدهور 
والاحقاب برهان صارخ على إرادة موجده وقصده . 


قال الاستاذ ( كر بسسى موديسون) الرئيس السابق 9 كاديمية العلوم فى 
تيوديودك : تستطيع بناموس رراضى لايتبدل أن نقم الدليل على أن _ 
العمل الذى وضع نظام الكو ن ونفذه عقل مبندس حكم خذ عثمر 
قروش وأرقبا من واحسد إلى عشرة ثم ضمبها فى جيبك واشاطبا 
ما استمطت ثم حاول أن مخرجها من جيبك دون أن تنظر بحسب ترتيب 

هبو١ كتاب الإنسان لكوم وححده صن‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص مم . 


0-7 اا 06 
أرقامها . الأول أولا والثانى ثانيأ وهكذا : على أن تعيد كل قرش تخر جه 
إلى جيبك بعد [خراجه ثم تخلطها جميعأ وتخرج القرش اأذى يله ون 
نعل أن الاحتيال الرياضى لإخراج القرش الأول أولا هو واحد من 
عشرة ولاخراج القرشين الأول والثاى مبذا الترةيب هو واحد من مائة 
وأن الاحتيال الرياضي لإخراج القروش الثلاثة الأول على التوالى هو 
واحد من ألف وهكذا . 

فالاحتمال الررياضى لإخراج القروش تباعا من واحد إلى عشرة يبلغ 
رقا لا يصدق هو واحد من عشرة ملابين وعلى هذا الغط من التفحكير 
نستطيع أن نفول : إن الآ <وال الدقيقة اللازمة للحياة على الأرض تبلغ 
من الكدثرة مبلغا يمل تواليها امحسكم بالمصادفة أمأ مستحيلا”" . 
قول أله تعالى: إن أله فالق الحب والنوى مخرج الحى من الميت ورج 
الميت هن الحى ذلك الله فأنى تؤفكون”؟ . 

أما ما بزعمه الماديون العلمانيون دعوى سبق المادة على الفكر فبو 
أيضاهراء . 

والمراد بالمادة هنا هى الكون الحسوس وااراد بالفكر العقائد 
والأخلاق وكل الميادىء والقم وفى مقدمتها حقائق الدين . 

وزعم العدانيين هنا بأن المادة سبقت الفكر المراد منه أمران : 

أحدها : أنكل فكر وكل عقيدة حتى الإيمان بالله إنما هو [ نمكاس 
وضلال لليادة . 


. ١984(( مجلة الخمتار عدد فبراير سئة‎ )١( 
سورة الأنعام أية و‎ (0 


كد لير : 

والآخر : أن الفكر والابمان وم من الآوهام الله عندمم ‏ 
لاوجود له -( كبرت كلية تخرج من أفواه,م إن يدولون إلا كذ يا )1© 
ويترتب على نالك أن كل الرسالات المأئزلة من عند الله إنما دهى وم كذلك 
ويفاسف هيوم الاسكتلندى نشأة الإيان بالله وإنه لم يقم عليه دليل بأن 
الحقل قد يعدل فىمعطيات اللخواس عنالمادة فإذا أدرك العقل معنى؛[الخير 
المطلق) أو الحكة اهتدى إلى فحكرة الإعان بالله ولا يكون ذلك 
إلا بالخروج عن الخصاقص الافسا كه كابا : والمقصود بال نسانية عند 
العلما نيين جميعاً هو الواقع المادى الحسى انحيط بالإنسان وقد ألمم إلى 
هذا المعنى فير باخ الآلمانى تلميذ كونت كا تقهم فى ص وم من هذا 
البحث 8 

ويستدل العلمانيون على أسيقية المادة على الفمكر بأن الإفسان إذا وقع 
لضره على شكل مادى كميارة ضكمة 5 سيارة مثلا فإن صورة م رآه 
نظل منقوشة ف ذهنةه دى بعد غياب السيارة والممارة عن (إصرم والواقع 
الذى لا محيد عنه أن هذه المقولة من أكذب الآ كاذيب وذلك لان كل 
شكل أو صورة مادية حيط ما نوعان من الفنكر : 


أورهها : ف سابق فاعل 75 والآخر فشكن لاءق متفعل فالممارة 
أو السيارة مثلا سبق كل منها فكر وهى الكيفيه الذهنية التى برزت بعد 
الفكر الذهى فى صورة رمم هندمى لتصم مكل من العمارة والسيارة ثم 
تفن عملياً ذلك التصمم فكافت العمارة والسيارة على هدى ذلك الفسكر 
هذا هو الفسكر الفاعل السابق فى الوجود على الصورة المادءة ثم يأتى بعد 
وجود المادة المصنوعة الفكر اللاق النفعل9"© .700 


)١(‏ سورة الكرفه 
00( العليانية دإعيد العظم المطغى > 5ع 


نجه 


دوليم ا 


ويشير الدكتور المطمى إلى أن العلما نيين يركز ون على الفكر اللاحق 
المنفعل الأذى هو هالصدى للشكل المأدى . 


ودذآأ هروب منهم من مواجبة الحقيقة ٠‏ والمعول عايه فى هذا اجال 
هو الشكر الفاعل وهو باجباع العقلاء سا بقعلى المادة أما الفسكر اللاحق 
المنفعل قلا وزن له ودذا الكون صورة مادية باد نزاع وقد تقدم علما 
إدادة و تصمم وقدرة م:فذة على وفق الإرادة الافية الحكيمة و:تحدى 
العلمانيين فرادى وجتمعين أن يأتويا عمثال واحد لصنعة مادية لم يتقسدم 
علما فكر لدى صانعبا . 


وما تخضع له الصناعات المادية الصغيرة مخضع له السكون المادى كله 
وهكذا ينوار أصل من أصو ل العلمائية كان ومايزال أقصر طريق 
عند العلمانيين إلى الالحاد ٠‏ الذين لم يصدر عنم صواب قط لافى قول 
ولافى عمل . 

وذعمم بان الله من انعكا..ات المادة بناء على دعوام أن المادة 
أسبق وجودا من الفكر . هذا منقوض والدليل على ذلك أن الادة 
لانعكس إلا صورة نمسها. فن رأى مينى مثلا 5 توارى عنه ظلتصورة 
الى منفوشة فى ذهن راىيه ولانثير منالفسكر إلا مايتعاق بها هى وحمدها 
ولاتعكس المادة صورة المانى الذهنية انجردة أو الغيبيات فهى إذكف 
لا تكس فكرة الألوهية على الطر يقة التى | بتدعها العلما نيون و[ما أو حى 
بالإيمان بالله عملا بالقانون الكلى الذى يقرره العلماء جميما وهو : 
لاثىء من الممكنات يصدر عن لاثى. أو بتعبير علماء العقيدة[ كل حادث 
لا بد له من عدث.. 


ظ والعلءا نيون أنفسهم يؤمنون بهذا القانون ولكنهم اتحرذوا فى تطبيقه 
لجعلوا المواد اللكونية الأوليسة وهى شىء مسكن صاد را عن شى. وهو 
(5- مواجبة) 


حب م م 
المصادفة ليضفرا على أراجيف,م شميئا من المعةو لية ثم جعلوا | الطبيعة ) خالقة 
م على سطع الارض من كائنات وم ف الها اين رفءوأ أسي أفله ووضعوأ 
المصادفة موضعه عرة والطريعة صرة أخرى وافترى 9 ومتا نا عظما. 


علاقة العم بالإيمان ] 
العلماندون حصرون العلائه بين العم المادى والإمان. أنها علاقة 
التضاد والتدافع فوم يتصودون إمكان الاستغناء عن الدين والإيمان بالله 


بالعم الحد يث وهذا :صور خطأ20. 


فالعم ليس ديلا عن الدين والامان حال لآن مجال العلم غير مجال 
الدين وأعنى بالعلى هذا العلى يمفرومة الغر لى | دود لامفيومه الإسلاى 
الموسوعى الذى بشم العلم بالظواهر الجرئية لللكون والعسلم بقائق 
الوجود السكيرى أى ماشهل علم الدزيا وعاءالدين فليس هو علم المادة 
وخواسها سب بل العلم التعلق بالكون والغهياة والإفسان وخالقبا 
سي أنه وتعالى . 


العلم بالمغبوم الغرف لايصلح بديلا عن الدين لآن مهمة هذا العام أن 
ببسير للانسان أسباب الحياة لا أن يمسر له ألغازها العلم :. بعين الإنسان 
على حل مشكلة العيش ولكن لا بعينه على حل مشكلة الوجود وقضاياه 
الكيري ويضرب الد كتور القرضاوى دا.لا علىذلك فيةول » إننا رى 
أعظم البلاد فى عصرنا تقدما فى العام وأخ ذا بأسبابه يشكو أهلبا... 
الفرا غ الروحى والقلق النفسى والاضطراب الفكرى وااشعور الدائم 


ا (1)د/ يوسف القرضاوى بينات الحل الأسلاى صاعه 


سبصمة ادا ” 37 


بالتفاهة والا كتثاب والضيا ع ونرى شباما يتقابو ن بين شى البدع 
الفسكرية والسلو كية ثائرين عو 1 لية الحياة ومادية الحضارةوإن م يبتدوا 
إلى الموج العلم والضراط المستقم : 

وهذأ هو سر العوج والشذوذ والاحرافات الى لمسها العالم كله فى 
سلوك أولئك الشه.اب الخائرين الذين يسمونهم [ الخنافس ) أو الميبيين » 
وأشباههم من ضاق ذرعهم تناهة العيش وتمردوا على حضارة الغرب 
أن نشأوا بين أحضائها 3 


ويقارن فضيلته بين رسالة العام والدين فيقول [ إن العسلم الخد يث 
محدود الوسع محدود القدرة محدود اجال فى وسع العلم أن يمتح الإفسان 
الوسائل والآألات ولكن ليس فى وسمه. .أنمتحه الأهداف والفايات 
وما أتعس الإفسان إذا تكدست لديه الوسائل دون أن يعرف لنفسه 
هدظ ولا لحياته قيمة إلا أعداف السبا ع فى العدوان أو أحداف الهائم 
فى الآأكل والفساد . أما هدف نيع يليق بمواهب الإفسان وخصائص 
الإنسان . فلا . 


إن الدبن وحده دو الذى ينح الافسان أهدانا عليا للحياة وغايات 
208 للوجود وحعل له فيه مبمة ورسالة وّياته قيمة واعتيار! )6 
5 القم الخاقية والمثل العليا التى حيسه عن الشر وتحفزه على الخير لغير 


مئقمة ماد به عأجلة 


لقد أعطى العلم الإنسارف جناحى طائر حلق فى الفضاء وأعطاه 
خياشم حوت فغاص فى أعباق الأء رلكنه لم بعطه قلب إنسان . وحين 


0 


يعيش الإفسان فى الحياة بغير [ فلب الإفسان ) تستحيل أدوات العام فى 
يديه إلى عخالب وانياب تقتل وتردب وإلى معاول والغام تنسف وتدص. 


وم لم 
قستحيل أدوات العم إلى أسلحة نووية وقنابل 'ابالم وفازات ساعة 
وأسلحة كماوية وجرئثومية تنشر اموت والخراب عند إستمالها وتشيع 
الذعر والخوف قبل [ستعماها ]31 . 
نعر لقد تمسكن الإنسان بواسطة العم أرشة يصل إلى القمر ولكنه 
م يستطع أن يضع يده على صر وجوده وغابة حياته بواسطة العام . 


لد اكتشف الإفسان بالعلم أشياء كثيرة و لكنه لم يكتشف 
حقيقة نفسه وصل إلى القمر لكنه لم يصل إلى الآمان والسعادة بواسطة 
العلم جاب من على سطح القمر بعض الصخو ر ولكنه م بد هناك 
ما رجه من التعاسة والضياع والقلق فى الأرض يقول الشيخ بوسف 
القَرضاوى ٠‏ 

(أصلح العلم ظاهر الإفسان وير عن إصلاح باطنه م يستطع أن 
ينفذ إلى تلك [ اللطيفة الريانية ) المدركة الواعية الشاعرة الحساسة التى إذا 
صلحت صلح الإنسان كله وإذا فسدت نسد الإنسانكاه ألا وهىالقلب 
أو النفس أو الروح سمبا ماشأت فبى حقيقة الإنسان ! 

أعطى العم إنسان القرن العشر ين سلاحاً أنتصربه على بعض قوى 
الطبيعة ولم يعطه ما ينتصر به على نفسه على شمواته وشكه وقلقه وخوفه 
وتخرطه وصراعه الداخلى والاجتماءى . 

لقد تقدم الطب الحدبث والجراحة إلى أقصى حدودها ىهذا القرن 
ويدأ الاطباء يةولون : إن العلم يستطوع القضاء على كل مر ض غير الموت 


والشميخوشة ولكن الآمراض دكثر وتتشعب بسرعة مذهلة ومثما 


)0( كتاب الاسلحة الكماوية والجرثومية د/ نبيل صبحى نقلا عن 
د/ بوسف القرضاوى ينات الحل الاسلاى يت ©©6 


حا #6 ألم 
اللأمر أض العصبية و[النفسية ] النى هى نتائخ وأعراض [التناقض] الشديد 
الدى عر به الفرد والجتمع : 
لد حاول الم الحديث أن يغذى كل الجبوانب المادية فى 5 
الاشساق. ولكه فشل فى تغذية الشعور والأمانى والإرادة.. وكانت 
حصيلة ذلك جسما طويل القامة متلىء النواحى و لكن اهانب الآخر من 
الجسم # وهو أصل الإفسان ‏ أصبح يعانى من أزمات لاحد لها(" . 


( لقدأ كدت إحصاتية : أن ثمانين فى المائه (٠م./')‏ من عرضى المدن 
الأمر بكية السكبرى يعون أمراضاً نائيجة عن الاعصاب “مك نأحية 3 
أخرى و يفول علم النفس الحديث : أن أمم جذورهذه الأمراض النفسية: 
الكرا دية والحقد والجريمة والارهاق واليأس وااترقب والشك والإاثرة 
والانزعاج من البيئة وكل هذه الأعراض تتعلق مباشرة بالحياة ال#رومة 
من الإعان الله . 


إن هذا الإيمان باه عنم الانسان يقيناً جباراً ىّ استطيع ٠وأجبة‏ 
أءتى المشكلات والصعاب فبو يجاهد فى سبيل هدف سام أدلى ويخض 
زمره عن الاهداف الدنيئة القذرة . 


إن الإيمان بالقه يعطى الإنسان ه بحر كاء هو أساس سائر الاق 
الطربة ومصدر قوة المقيدة .٠‏ العقيدة النى عبر عنها السير [ وليام أوسار ) 
:وله : [نما قوة محركة عظيمة لا توزن بأى ميزان ولا بمكن تجربتها فى 
المعامل . 


إن هذه العقيدة فى مر مخزن الصحة الموفودة الى يتمتع بها أصهاببا 
يي ع دين 
)0( المرجع السابق ص 6م 


ةك 
وأية نفسية محر ومة من هذه العقيدة إن تنتهى إلا بالأمراض أقساها 
وأعتاها . ش 

ومن شهةوة الإنسان أن عداء النفس ببذلون كل ما يمكلهم ه نالجبود 
ف الكشف عن أمعراض ألفسية وعصيية جديدة وكام فى نفس ألوقت 
هماو ن بذل الجبود للوصول إلى علاج هذه الامراض. 

وهذه الظاهرة تثير شعو رآ كثيا بأن هلا العلماء قد أخفةوا فى 
المبدانالآخير ة وإذلك أ كبوأ على !ايدان الثانى يسترونخيبتهم ويظبرون 
بطواتهم أمام العالم وإلىذلك أشار أحد العلياء المسيديين قائلا : إنعلياء 
الطب النفسمى يبذلون كل جبودم فى كيف أسرار القفل الذى سوف 
يغلق علينا كل أبواب المحة 1 


١‏ الجتمع الجديد ينا ف إبجحاهين ف وقت وأحد قوو 52 ول من . جبة 
الحصول على جميع الكالات المادية على <ين يتسبب - لتركه الدين ‏ 
فى خاق أحوال تجعل من الحياة ج<ما [نه يعطيك دواء الشفاء من الفم 
ويحةنك السم فى العضل”” . 
أن عما لقة العلم التجر بى يذهبون إلى أن الع لم المادى من أقوى 
الور أهين على وجصود الله و أسدو ف 3 ا نصو 2 دض العلما 7 نقضو | 
فيها أصول العليانية الجاهية وأثبتوا أن التقدم العلمى: أضاف أدلة علمية 
إلى أدلة الوحى على الإعان بالله : 
يقول اسحق فيوتز [ لا تيكو فى الخالق فإنه مما لا يعقل أن تمكون 
اأضرورة وحدها هى : قاعدة الوجود لأن ضرورة عياء فى كل مكأن 
وزمان لا يتصور أن بصدر عنها هذا التنوع ف الكائنات ولا هذا 


)0( الاسلام يتحدى وحيك الدين ان تعرا نب ظفر الاسلام ص با/ا؟ 
.وب تقلا عن ببناتالحل الاملاى د/ يوسف العر ضاوى ص5وءلا» 


5 
الوجود كله يما فيه من ترتيب أجز اله وتناسقها مع إختلاف الأازمنة 
واك“مكنة بل إن كل هذا لا يمقل أن مدر إلا عن كان أعلى له قدرة 
وإدادة فالذظر ق دل| النظاع - لعى للنظام الكونى يدل على وجود 
حكة سيطارت عليه 0 ١‏ 
ووو ل موزل اوشكار ( دكتوراه فى علم الكيميا. ) إنكل كشف 
وبصرمم بقدرة الله فى هذا الكون : 


خقض مصعم سا ساد سه 


)0( نفلا عن د/عيد العظم المطءنى ص ٠#‏ ) ه66 


اكات 
العلمانية وموقفبها من التشر يبع 


العلمائية لما جناحان أحدهما الالحاد والكفر بالغيبيات من إارن. 
بالله وملامكدته واليوم الآخر وكتبه إل . 


والآخر: فصل الدين عن الدولة أو بعيارة أخرى رنض النشر بع 
الدرى أي كان ووجوب الأاخذ بالقوافين البشرية الوضعية لآن السيادة 
فى العلمانية للشعب بحم نفسه بنفسه يمأ شاء من نظم يضعبا البشر متا بعين 
فى هذا جان جاك روسو - الفيلسرف الفياسوف الفس فسى-؟١/9١-‏ 
يفن 06 


الى كانت لآرائه الساسية والتربويةآ ثار هامة فى تكو بنانجتمءات 
الأوربيةكا <دث أن ميت كتبه وخاصة كتابه العقد الاجتماعى بأبجيل 
الثورة الف رفسية . 


ويمسكن تلخيص و أيه فى العقد الاجتماعى فيا ولى : 


برى - روسو - أن الإفسان ولد حرا . وأن حالة الفطرة كانت 
قسودها مساواة طبيعية إلى أن جاء الاجتماع البشرى وظهرت مفاسده 
وعيوبه والتى من بينها الملككية الخاصة , ولما كان الاجتباع ضرودياً 
ومن العرث عحاولة فضه والعودة إلى الحالة الطبيعية فكل ما فستطيع صنعه 
هو أن يصلح مفاسده ودلك بأن نقيم الحسكومة الصالحة ونبىء لا بالتربية 
المواطنين الصالحين . 


- وم - 

[ فن الوجبة الأولى تعود الم ألة إلى إيحاد ضرب من الاتحاد يحمى 
بقوة امجتم شخص كل عضو وحقوقه ويسمح لكل ودو متحد مع الكل 
ألا مخضع. إلا لنفسه وأن تببق له الحرية الى كان يتمع بها منقبل 2 . 

وتحقيق ذلك بأن يتنازل الأفراد جميماً عن حقوقهم كلما ولكن 
أشخص معين أو أششخاص معينيين و[ ما ثم يتنازلون أفرادا يجموءبم 
كله »م يتنازلون لآنفسهم ؛ ولكمابتنازلو نباعتبارم أحادأ لآ نفسبم 
باعتبارم كياناً جماعيأء أنهم يننازلون للإرادة الجماعية التى هى إرادة 
الكل وبالتالى فإن السلطة السياسية للعقد ههى سلمطة ا جميع لا سلطة فرد 
أو #وعة الآفر اد [ إن الرعايا وصاحب السيادة ليسوا إلا كيانا واحداً 
منظوراً إليه من فاسي:ين3: 


وأنه هذا المنطق ينع ق نظر س روسو ل العارضة بين ألمرية 
الشخصية وبين السلطة والدولة لآنها قاتحة على سلطة الجموع والفرد 
عندما يطوع الجموع| فإنه يطيع أقسية ٠‏ 

ودسو كان لصف النظم والقوانين ألدينية وغير ألدينية بأنها ذأت 
طابع م سكى أرضى وليس 4 مصدر إلى بل إنه ذهب إلى أ بعد من هذا 
فيصف النظم والقوافين بأنها ضعت لحايه طا ثفة متتازةمن الناس وللتخر ير 
بالجهلاء وهذا نفس كلامه : 

[ إن الآفراد الذين سبقوأ [لى وضع أيديهم على بعض مساحات من 
الارض حدا بهم جشعبم وحرصهم على الحا فظة على ملكياتهم إلى أن يأتمروا 
فيه بينهم على دضع تلك القوانين والنظم ليخدعوا بها اجمبور ويضلوا 


ما الفقراء؟؟ , 


(1) يوسف كرم تاويخ الفلسفة الحديثة ص م.م 
(؟)الأنظمة السياسية المعاصرة ٠دى‏ امل ص .٠و‏ 
(©) نقلا عن د / عبد العظيم المطمنىق ص بره 


سسا هه لد 

وسرت بعد الثورة الفر نسية إلى كثير من نظم 0 عدوى سيادة 
الها ون الوضعى والآمة مهدر الساطات وهى بدائل وضعدوت مكآان الحم 
ما أنؤل الله . 


فالعلا نية “ر فض لعقيدة والشريعة سواء بسواء لقد كان أول تطبيق 
للعلمانءء فىالجوانب التعليمية فى فر فسا مع بداية القرن التاسع عششر ذلك أن 
نابلميوت بوناارت اختاف مع الاب بيو س أأسا بع حول علاقة الدولة 
بالكنسة الفرنسية وافتمى الخلاف بتسوية ١6‏ بوذ (1401 ( الى 
نظمت علافة الدولة فى فرنسا بالبابا وبالكنيسة الفرنسية و بعد أر بعة 
أءوام أعيد الاعتراف بحق البابا القاضى بتعليق تعيين الأساتفة على 
موافقته أما الآملاك الاكلير كية فظلتمصاددة كا أن المعاهد والجامعات 
الديفية توقفت وانشئت مكائها مدارس وكليات وجامعات دولية علدانية 

وهكذ!ا حدثت أول بادرة علءانية فى حقل التربة والتعلي''" وار قضت 
الكنيسة بالصلوات والنذور والطةوس والركرء فى اليكل وهيمنت 
الساطة الحاكة على النظام المدنى والقوانين الوضعية التى كم كل شنون 
الحاة صار للكنيسة ساعة من نمام الأحد أن >ةقت وصار للحياة والمادة 
والمصنع والمابى والسياسة وسوق المال العمر كله يدير ذلك ويهيمن عليه 
حكو مة لانعترف للكنيسة بغير الطقوس؛" ومسل رجال الدين بمز»مم 
فقالوا : دع مالقيضر لقيصر ومالله لله .. وتحررت الجالس الشعبية من 
اللكنيسه ء فقرر البرلمان الاتجايزى عام و.مل مأن ليس للبابا حقالتدخل 
فى الشؤون الداخليةكا قرى مجلس طبقات الآمة الفرفسى عام ١1١١‏ مثل 
ذلك ثم تحركت أقلام الكتاب والمصادين يدعون إلى التحرر. من سلطة 
الكدنيسة يوم نحت الثورة الفر نسية فأعادت رجال الدين إلى كنا سوم 


اك 


. يروت‎ ١١ العروبة والعلءا نية - جوزيف مغيزل ص‎ )١( 


وأعلنت فصل الدرن عن الدولةك أنتهت ساطة اليابا فى١‏ يطاليا وانخصرت 
ف الغاث_كن إسصلب مالاق مما الشعب الأورفى عن ظلَ وتعسف١١)‏ 
وفى أسيانيا فى عبد فرديناند و ايز بيلا أصيح من حق انتاج تعيين 


رجال الكنسة وصدرت الأواص بتر يم استئناف الاحكام الى قصدرها 
الحا م الدينية فى أسبانيا أمام احسكمة العليا فى روما" . 


)0( المذاهبي والآفكار المعاصرة د/ محمد الحسن ص بمو١‏ 
0( التاريخ الأورنى الحديث من عصر المضة إلى مو كر فينم ان 
د/ عيد اليد اليطريق ص 9و ط يروت وآخر د / عبدالعزيز نواو 


سم 
انتفال العلمانية الى العالم الإسلاى 
العلما نية دخات بلاد المسليين عن طرق العُويه والخدا ع حيث نسبها 
أصمابها إلى العلم وما كان الإسلام دين يقوم على العلل انخد ع أتباعة 
بهذا الشعار المريف وتفنوا به دون أت يشعروا بما وداء:اللفظ من 
قيال ملاحدد ودف إلى اذكان الد.ن وتأليه العم : 


يقول الدك:ور عل جريشه :( قد تشعر الكلمة فى اشتةاقها أنها تعنى 
رفع شعار العام ومن ثم فلك تعارض يدنه وبين الإسلام بل انبا أحجدى 
وسائل الإسلام و:مش أهدافه وهو ما سب أنبم قصدواأ إليه دين 
ترجموا معنى السكامة فى لّتها الأصلية » ايقع المسلمون فى هذا الوه'" . 

إن العل-مانية ترجمة للكلمة الانجمديزيةبننموادءء5 وهذا اشتقاق 
من موئتاءء5 وهى مرادفه للكامة الانجليزية وموم اع همت] أىلادينى 
أو غير عقيدى ومن ثم كافت العلمانية تعنى اللاديفية”" . 


فالعلمانة مصطاح غرلى عسلى سيل الغويه حدث يظن البعض أن 
مصدره العلم بِيئْما هو يعتى اللادينية وجانب الخديعة فى هذا التعبير أنه 
وى بأن له صلة بالعلم بونما الحقيقة غير ذيك”” , 


(1) د/ على جريشة أسا ليب الغرو الفكرى ص هه ود/ حمد شفيق 

() المرجع السأبق ص وه 

() تصحيح المفاهيم فى ضوء الكتاب والسنة ص مم الاستاذ أنود 
الجتدى دار الاعصتام 


ا د 

وعن دنا نفيم اعلان البعض عن قيام دولة علمانية أو رغية البعضرى 
ذلك ونفهم سر اختار الكامة . 

ومس أيضا خبث ترجمه الكلمة إلى لفظ العلمانية ونحس أيضا خبث 
الذين يستعملون هذا اللفظ دون الكشف عن الممنى ال مقصود دون صدام 
المشاعر و الاحاسيس (0) : 

والعلمانية والتحررية كلاهما مذهبان أو ربيان مناهضان الدين برزا فى 
القرن الماضى وسرت عدوأهها ؤرما سرى إلى العرب وااسلمين والشرق 
على وجه العموم حين نظروا بعين الوم من أعناق ضعفيم إلى الغرب فى 
ذروة تفوقه فظنوا أن كل ما يصدر عنه حق وجميل ويلتق الذهيان عند 
أللدعوة الى الاءتماد على الواقع الذى ثدركة المواس ونيذ كلما لاتدركة 
اللتجر بة والتحرر من العقائد الغيبية التى هى عدم ضروب من الخال 
والاوهام””© 5 

وكانت العلمانية قد تسر بت إلى مصر قلب العالم الإسلام مصاحبة 
اخماة الفر نسية على مصر وتلةفبا مد على والى مصير وذريته من 
بعده ثم أخسذت تقعد قواعدها وتأسس أصصولا فى مطلع القرن 
الحاضر على بد مصطف كال أتاتورك حا كم تر كيا فا أن تم له الآمس حتى 
عمل على تطبيق نظام العاما نية ف الخلانة الإسلامية ونادى بأن تركيا دولة 
علمانية والغى انبج الدينى من التعليم وتابسع «واريث الإسلام بالحو 
والإرالة وكان من نشر يعااته, القاء القبض على اارأة الماسجبه . . وألغى 
الآذان باللغة العر بية لآنه يدكر الإسلام . 

وعمل على "صفية الدين من الدولة ومن اليالغة فى حو معالم الإسلام 


)١(‏ أساليب الغرو الفكرى ص وه 
)١(‏ اجاهات هدامة ف الفكرالعرنى الم أصرص؟١‏ د/ عمد مد حسن 
طّ مروت دار الارداد 


عه - 
لقب ( أتاتورك ) عند الكتاب الغر بين بزعيم الاصلاح ف الششرق”" . 
وتجحدعأة العاما ني ىأ خضاع بعض الدو ل الاسلاه.ة ليعض التهو رات 
الماما فية وفى مقدمتها التشر بع فأ كثر النظم الوضعية فى ديار الاسلام الى 
احتفذظات بالعقيدةالاسلاميه وكفرت ز لشمر بعة (لافىأضي.قالحدود وكلاالتى 
نادى دعاة ( الحل الاملاي ( أمتهم المسلمة بو جوب نطبوق شمر بعة رمأ 
و أحكام ديئها والعودة إلىالإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياةس أرتفعت 
قْ وجو هرم أصوات العاما نين مخوف من هذه الءودة الواجبة وذلك 
التطبيق المفروض فى تمع شين بالأسلام0» . 


مجالات العلما نية 


أبرذ الميادين لاتى تعمل فيها العامانيه هى : 
١س‏ علمانية التعليم . 

- علمانية الاعلام ش 

+ علمأنية القانون أما علمائية التعليي . فقد كانت المساجد قبل 
عبد !الاتلال هى المدرسه وهى الجامعة وكلن العاماء يءتبرون التعليم 
وطلب العلم عبادة وقرف إلى القه عر وجل وى الحديث . طلب العلم 
فريضة على كل مسلى”" . 

وأدرك أعداء الاسلام أن المسجد يخرج العالم الداعية فوقت السام 
والآمر بالمعروف والناهى عن المدكر وفى وقت هو بنفسه أنجاهد فى 


)00( جلة منار الإسلام ص 9و١‏ عدد مارس سنة 6م 
)0( د/ بوسف الةقرضاوى ص ملا بينات الل الاسلامى 
2 روأة ابن ماجة عن أنفس رضي ألله عند وروآاه الييبيقى فى شوب 


الإيمان, 


#8 أله 


سيل الله الزائد نون حمى الأوطارن فدرصوا على أن ي-كون أبناؤ ا من 
أ يعد الناس عن دينهم فا هى الخطةأ التى سلكر دا؟ ؟ 


يقون : الأورد كرومر : وهو خريج كليه اللاهور ت [ إنالطلية الذين 
يتخ رجون من الاز هر متعصوون فلو أمسكن تطو ير الازهر عن طريق 
حركة من داخ له للكانت خطوة جليلة وإن تعذر ذلك فيتاح للتعليم 
اللاديى التوسع والاننشار حتى يقضى على التعليم ال .نى فاما أن يتطور 
الأزهر أو يموت تا 


م جاء م المستشرق جب كل الخحلقة الذا قية بعك كرومر فدعاأ إلى 


3 جاءت كات ب الس زوكر فى عام 6م رهو يخاطب 
المبشرين فقال : لقد قيضنا أيها | الاخوان منذ ثلث القرن التاسع عشر على 
2 براجج التعليم فى الممالك ١‏ الاسلاه. مُ وأنكم أنشام 2 بلا لا عرف 
الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها ولايعرفها ولا يعرف العظائم من الآمور 
ولا 2 رص علا" , 


وقد وجد هذا الجيل فملا فى جميسع ساد ا / الانلاءى 
با الكرة ونسور من من أحلبا فى هس الوقت ت الذى ل “مه دداء شد 
فلة حرك له سا كنا ؛ جيل مشغول بالشبوات ولام له ب أه 

أما الوسائل لتى سلكوها للوصول لهذا الأآمر فبى : 

١‏ سس عوصر التعليم الدينى وسحب اليساط من نحت قدمية حدتى يموت. 


م ا والاشادة 0 بالتعليم اللاديبى . 


)١ ١‏ فوق اطلال امار كسية والالخاد تمد عد اش الخطيب ص إم 
)0( التدشير والاستّءمار تلعر ارخ د صلااح الخالدى 


000-082 

م ب جول الوظاءف بأيدى ‏ العلمانييين . 
بريدونها فاذا عادتيوأ اكبر المناصب. ليعمل من خلالها على التخريب . 

4ه مه السخربة عن المتدينيين لاجبادهم على التراجع 5 

5- التعليم اختلط . 

باب علمانية الاعلام: وإذا كان التعاديم فى المدارس والمعاهد 
يخاطب الألاف مناه فآان الاعلام بشتى وسائله مخاطب الملا يين بر امه 0 

وبدلا من أن يكون الاعلام فى البلاد الاسلامية منبر دعوة/الخير 
صار صوت إفساد وصوت عذاب . 


+ علءانية القاترن : 


وهذه أخطر ما وصلت إليه العامائية وقد وصلت إلى هد فها خبث 
وذكاء ولقد تدرجوا فى الخطوات <تى انهم حين فسكروافى الغاء الخلافة 
وابعاد الاسلام عن تر كياأ : صاروا فى كل عثر سنوات يلغون مادة من 
الشربعة الاسلامية والنظام الاسلامى بعد أن يبدوا الإلغاءم يستبدلون 
ا قانونا أجند.ا وفى مصر حمين أريد إلغاء الامتيازات الاجنبية 
اشترطوا نمناً لذلك [إلغاء الشر بعة الاسلامية والاستمداد منالنظام الغرى 
الذى بحل ماحرم الله ورم ما أحل الله وكان ذلك ستة عههوم9 , 


(١)د/‏ على جريشة الايجاهات الفكرية 
)0( نقلا عن الاسعاذ #د عيد الله الخطبب فذوق اطلال المار كسية 
ص 9؟ 


رجه 


أسا ليب العلمانيين 


ولحؤلاء العلمانيين طرق| يستخد مونمها فى دعسم مشار يعهم التغريبة 
وححادبة التشر بع الاسلامى أنهم يعلنون أنهم مؤمنون و>ترمون جوهر 
الدين ولكنهم ينشدون الاسلام المستنير ( كأننا نطالب بالاسلام المظم 
الذى يفصل بين الدين . والد'يا لينطلق العقل فى ابداعه لآن السك 
بالاسلام كنبج حياة يحول دون ذلك . 

ولكن هل يكتمل [4ا:بم وم يؤمنون يبعض الكتاب ويكفر ون 
عض ؟( أنتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببيعض فاجزاء من يفعل 
ذلك منك إلا خزى فى الحياة الدنيا يوم القيامة يرهون إلى أشد العداب 
وما الله بغافل عما تعملون أو لك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا 
بخفف عنيم العذاب ولا ثم ينصرون )!" . 


وإتظاهرون باحترام المقدسات و أن ما ينادون به لمصلحةالدين:فسه 
( وكأنهم أوصياء على هذا الدين وغيرة منبم على جو هر الدين بعيدا عن 
السياسة ) وهى كلية حق يراد ببا باطل ). 

ويءتمدون فى منرجيم على الحجوم على رموز العبل الاسلامى 
واتهامهم بالارهاب والاطرف وبأئهم يوظفون الدين لتحقيق مكاسب 
سياسية و ببذا يقيدون حاجزأ من الكراهية وعدم الثقة بالناس وبين 


هذه الرموز””» ١‏ 


/# البقرة أية رقم‎ )١( 

)١(‏ د/ عند صلاح الصاوى قضية تطبيق الشريعة بين المبدأ ودعاوى 
الخصوم ص مم: مم١‏ 
(7- مواجبة ) 


2 انثا 
الرد على شبات النانين 


شبة أدغياء المعاصرة والرد عليه 


للملما نيين شهات بسردوما كأنما حجج لا تدحض وهى ف حقي.قة 
الأمى أوهى من ,بيت الءنسكبوت وإن أوهن الببوت ابيت العنكبوت 


لو كابوا يعلمون”» 5 


قال أدعياء المعاصرة : إن الششريعة الإسلامية لاؤس اير قطورات العصر 
أن مصدوها الوحى ولابملك الناس إزاء نصوصها سوىاسمع والطاعة 
فبى شر بعة جامدة لاتلى حاجات اجتمع ودؤلاء دعاو اه كثيرة ومتفاوثة 
أقصاها [نكار جانب الثبريمة من الإسلام وقصره على جانب العةيسدة 
المعنى الضيق م 


الرد على هذه الشيهة 


]صاب ١‏ هله ؛للشهة 5 إنكادم جاب ون الدين ياغون مات الآيات ظ 
ار نمه المتعاقة بالاحكام والتى قدرها الإماه , الغرالى مخمسمانة أية ة وضالفه 
ابن دفيق ف هذا التقدر وقال إنمقدار آيات الاحكام لا :ضر ف ونا 
العدد بل هو يختلف باختلاف القرا نح والآذهان وبما فتح الله به م 

(91). سودة العننكبوت 4١‏ .. 

ز؟) دل على حسنين ورقة ثقافية حتى لا قظل :الششريعة نصا شكيا 
ص 0# وسء الزهراء للإعلام العرى 7 


فه ب 
وجو ه الاستتياط حتى من الآيات | اردة فى القصص والآامثال<" . 
و ٍ ى 


والنصوص ف القرآن والسنة عامة مرنة قضع المبادىء الأساسية التى 
تقوم علها حياة الناس بما ينى بالغرض الشرعى المقصود لإصلاحهم 
واستقامة أحو الهم دون الخوض فالآاحكام الفرعية وجاء بعضماءقروناً 
بعلته ومهذه النصوص العامة وماجاء فى بعضما من تعليل | كنسبت الشر بعة 
الإسلامية الثباتوالخلود وكانت صالحة لكل زمان ومكان مابية لحاجات 
البشرية مسايرة لتطورها وإذاكفت أبحاث العلوم الكونية قدأثبتت سان 
الله الأبدية فى نواءيس الطبيعة بما توصلت [ليه رمن قوانين فى الحرارة 
والبرودة والماءوالهواء فإن نصوص الشر يعة الإسلامية العامة الثابتة لتنظيم 
شون الحياة الإ نسانية لها من الثبات والآ'بدية مثل التلك السنن والقوانين 
الكونية ؛ لآنها جميعا من الله » ٠‏ 

وبما لا.شك فيه أن هناك حقامق واقعية ثابتة لا تتغير فى الكون 
كنظام الكوا كب والأجرام: السماوية وقانون الجاذية وحقائق ثابتة 
أخرى فى الحياة الإنسانية كالغرائر الفطرية والفضائل الااخلاقية كذلك. 
الششأن فى نصوص الثمر بءة الثابتة الدائمة فإنها جات عبادىء العدل 
والمساواة والالتزام بالعقود والوفاء مها وأسس اللياة الروحية وااتنمية 
الاقتصادية والنظام الاجتاعى والتوازف بين الحقوق والواجيات 
والعقوبات الرادعة فى انتهاك رمات السكليات الضرورية وسائر القم 
الثابتة التى لا يءئريها قطور . 

فق النظام الاجتباعى مثلا . أحلت الشريعة الإسلامية الزواج . 
وببذت أصول عقده ونصت على أم الحخقوق والواجبات المتبادلة بين 


)0( / عل صلاح الصاوى قضية قطبيق اشر بمة بين المبدأ ودعاوى 
الخصوم ص ١١١‏ القاهرة . ١‏ ش 


5 ٠٠١ -_-_ 


الزوجين في عشرة الحياة الزوجية و<رمت الزنا وفرضت الحجاب على 
المرأة سد للذريعة ومنعاً الفساد . 

وف الحقوق الخاصة بالمعاملات والجنايات والحقوق العامة فى النظم 
الدستورية والإدارية نصت الشر بعة الإسلامية على ميادىء المماأوضات 
المالية فى التجارة والإجارة والدين والرهن و<رهت الربا وأكل أموال 
الناس بالياطل و<ددت عقوبات الجر ام اللكبرى فى الاءتداء على الدين 
أو الافس أو العرض أو المال أو العفل وأثرت ميادىء الحرية والساواة 
والشورى وحق الإمام أو الام أو رئيس الدولة وواجباته وحق الله 
فى الال وأوضت القواعد التى تقوم عليها علاقة الدولة الإسلامية بغيرها 
سلما وحريا ولقد كانت هذه الشريءة أساس التشريع والقضاء والفتوى 
فى العالم الإسلاى أكثرمن ثلاثة' عشر قونا وانضوى تحت اوائها أعراق 
شى وامتزجت فيها) بيئات متعددة فا ضاقت ذرعا بجديد ولا قمدت عن 
الوظء بمطلب ولم تأت نصوص الشمريعة الإسلامية بالأحكام الجرئية 
التفصيلية إلا نيما لا يتغير بتذير الزهان والمكان والبيئة أما ما عدا ذلك 
فإن نصوص الشريعة جاءت بالمادىء الكلة والقواعد الصديحة التى 
تقوم عاءا الحياة وحفق المصلصة العامة لببى الانسان وقليا اقمع فها 
الاختلاف أو تحتاج إلى التطور لآنها وثيقة الصلة بالفطرة البشرية 
والمعايير الثابتة فى الحياة الإنسانية وتر كت الششريعة الإسلامية النص على 
جرئيات الأحكام لوسائل التطبيق الاجتبادى حسب المصال الشرعية 
والحاجات الزمنية المتطورة وتلك الاحكام الاجتهادية فى الى مخضم 
للتطور والتغير بسبب تغير مناطها والآسس القائمة علها أو بسبب تغير 
اجتهادات الجتهدين فإن المفتى إذا اجتهد فىمسألة لخم فيهاءوجبءاتوصل 
إليه ثم نيدل فيها نظره كان عليه أن يقضى باجتماده الثانى نيعا لنظره فيما 
جدوقطور دون أن ينةضى الاجتهاد اللاحقماضالفه من الاجتبهاد السا بق. 


وقد اشتهر عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قضى فى حادثة بحكم 


7 5 لك 


ثم رفع لبه فظيرها فتيدل؛اجتهاده وقضى يها بحلاف قضائه الآول فقبلله 
ف ذلك فأجاب : تلك على ماقضينا وهله على ما أنقضى 9 : 


وجرت كلته هذه مجرى الأمثال . 


ار الأاحكام الأساسية التى جاءت الشر بعة الإسلاءية لتأسيسا 
وتوطيدها بنصوصها الأصلة الآمرة النادية فى الكتاب والمنئة هى 
الميادىء الشرعية التى لا تتبدل بتبدل اللأزمان بل هى الآصول التى جات 
بها الشريعة لإصلاح الأزمان والاجيال ولسكن وسائل حقبقا وأساليب 
تطبيقبا قد تتبدل باختلاف الأزمنة الحدثة . 


ومن المقرر فى فقه الشريعة آن لتغير الأوضاع والاحوال الزمنية 
1 كبير أ فى الاكام الفقّبية الاجتهادية لآن هدفى الشريعة هو [قامة 
العدل وجاب المصاح ودرء الفأسد وهذه ذات ارتياط وثيق بالاوضا ع 
والوسائل الزمنية و بالاخلاق العامة وعلى هذا الآسآس كانت القاعدة 
الفقبية القائلة : [ لا يشكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) ولهذا أمثلته 
التكثيرة فى الأاحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية هنف عبد الخلافة 
الراشدة فقد اتفق الخلفاء الراشدون على تضمين الصناع مع أن الاصل 
أن أيدم على الآمافة ولكن وجد أنم لو لم يضمنوا لاستهانوا بالمدافظة 
على أمتعة الناس وأموالحم وف الناس حاجة شديدة [ليهم فكانت المصلحة 
فى تضميئهم ليحافظوا على ما تحت أيديهم ولذلك قال على دضى الله عه 
فى تضمينهم [ لا يصلح الناس إلا ذاك”" . 


)١(‏ أنظر الأشباه لابن يحم نحت قاعدة الاجتهاد لاينقضى يمثله 
نقلا عن الشر بعة الإسلامية ملمسلة يصدرها اتحاد طلاب جامءة المنصورة 
ص 4؛؟. ش 

(0) أنظر الشيخ د بو زهرة فى بحث المصال المبلة عند الإمام 
مالك . ٠‏ 


١٠٠١ -‏ احج 
على ما كان فى زمانه فتختلف باختلاف الزمار.. لتغير عرف أدله 
أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان ليث لوبق الحم على ما كان 
عليه للرم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريءة الميينة على 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لحل بقاء النظام على أحسن 
أحكاه١ ١‏ 1 


وحين قدم الإمام العافعى إلى مصر أخذ يدرس . آراءه الأأصولية 
والغقبيه السابقة وعدل عن يعضها فكان له بذلك قدم قد رجع اعئة 
وجديد قد [هتدى إليه وأفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الغهبية 
ف كثير من المسائل سكين ما أقى به فقباقم الاواون اتغير الأحوال 
ف ؛ عصرم ولا اتعار ولأ ف المقيقة مخالفة اللسمابةين من فقباء ء مذهيهم فإنه 
لو وجد المة الاولون فى عهر المتأخر ين ود أوا إختلاف الزمان 
والأخلاق والعادات والآعراف اعدلوا إلى ما قاله المتأخرون2 . 


وحدث الناس من الآقضية بقدر ما يد فهم من أحداث وإذا كانت 
النصوص متنأ هية والاحداشغير متناهية نإن المتناهى ايحم غير المتناهى 
وخدم تكبييف ميادىء ام الثابته ف تط ميهأ مصاحة الواح وتطور 
الزمن . 

فالشورى م بد من 000 الأسلام أالدس: تودابة ق نظام الحم نص 
عليه أله رأن الكريم حيث أم الله رسوله 2 بقوله وشاورهم ف 
اللام2؟., 


ش )١(‏ نقلا عن الشريعة الإسلامية ص 7 ساسلة يصدرها إتحاد طلاب 
جامعة المنصورة . 
0( 00 الفقبى العام للميخ مصطق الررقا ص وب؟ه 
(5) الآية و6٠‏ من سورة1 ل عبران . 


موده م ١‏ ميد 


ووصف به جماعة المسلبين فى قوله تعالى وأمىم شودىبهه''ووقائع 
الودى ف حياة رسول ابه 2 مثهورة ولكن النصوص الإسلامية 
م تحدد وسائل وطراءق هذا المبدأ لان تحديدها يحعلبا جامدة فى التطبيق 
نقد د الأمة مصلحتها فى فترة من الزمن إن الحم الورى يتحقق 
بصورة أفضل ف النظام الرئاسى ثم تتغير أوضاعبا وتدرك من تجادبا 
مسساوىء هذه الطريقة فتعدل عنها إلى النظام النيانى ( البرلمانى ) أو النظام 
الدستؤدى لآن هذا أصلح لا فأى أسلوب من هذه الأساليب 'يتحقق 
فية ميدأ الشورى الصصحه وترى الأامة مصلحتبافيه ذانما تأشن به وهكذا 
الأن فى سائر مبادى. الإسلام وقواعدة السكلية الثابته فالاسلام ذستوز 
الحمياة لم بترك صغيرة ولا كبيرة إلا عالجبا وصدق الله ( مافرطنا فى 


الك.تاب من شئء 8 


ل اح نه ممصي بيه بيو مص بعت مسجو ا 1ك 


)0 سورى الشورى آيةم؟ . 


فصن لايل 
انخحرفون 

شهات وردود : 

صدر في الأسواف كتابعنو انه [ الإسلام السياسى ]0 الحدف العام 
من هذا الولف هو الترويح لفسكرة فصل الدين عن الدولة وعن القوانين 
التي تنظم أحوال المسليين وقضبط مجتمعهم وتنيح لهم السعادة فى الدنيا 
والآخرة أى أنه ينادي بالسير فى الاتجاه الملداتى . 

يقول المؤاف ص مم [ وفى الحقيقة لا توجد أية واحدة فى الفرآن 
الكريم توج ه المسلمين إلى آية حكومة سياسية معيئة أو دى تهير إلى 
النظام السيامى ... فنتيجة لكل ذلك فإن التقرير ... أن جميع النظم 
السياسية نظم [جتماعية تحسكبا الأأبنية التاريخية والظروف الواقعية . 
والحسكومة الإسبلامية الحقيقة ‏ ,مد حم الثى ملي -. هى حكومة 
الناس . 

و يقول فى ص 5؛ [ فالامة الإسلامية على مدى التارريخ هى التى قامت 
بالتشر يع لنفسها و خلال الفقباء والحكام والقضاة على أساس من 
عموميات ما ورد فى القرآن ومن ثم فإن الفقه الإسلاى [ المسمى خطأً 
الأسلاى كله دون ما أى اءعتراض أو إحتجاج ١‏ 

ويقول فى ص 7[ بعد الذى فإن المكومة تصبح حكومة الناس 
بحد دونما تبعا لظروفهم | ٠‏ 

. مؤلفه المستشار عمد سعيد العشهاوى سنة وام‎ )١( 


هه مده 
مناقة المؤلف اعرف 


نوجه اليه سؤالا هل الإسلام بعد عبد الرسول ولي يتغير عن 
الإسلام فى عبد النى ومن ثم نتغير المسكومة المسلمة بعد عبد النى مَكلاد. 


م|المراد من قشر يع الناس لاناس وماذا أفتقائل فى قول الله نءالى : 
شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا البلك23, 


وما رأيك فى قوله تعالى لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا”". 
وأين تذهب منقوله تعالى ثم جعلناك على شى بعة من الأمى فاتيعبا”" 


والمتاق واليدود والقصاص هى قشر بع الناس لأناس ؟6 


ماممنى الفقَة الإسلاى المسمى خطأ بالشريعة الإسلامية أيها الجائر 
فى حكك . 

وما مونى حكومة الئاس ؟. 

إن معنى حكومة الناس فى متعارف الفقباء النظم السياسية : أن تسكون 
الفوانين الى عسْ علاقات الناس بعضهم ببعض من وضع المشرعين فى 
الدولة أى سس وضعالبشر دوت التقيد بثر بع ةسماوبة أو دين ومع آخر 


)١(‏ الشورى أية م٠‏ () المائدة م4 
(م) الجاشية . م١‏ 


سد اءة؟ الم 
يستحسنونه يصدرونه فى صورة القوانين التى تطبق على كل أبناء الدولة 
فتكون الكلمة العليا فى الدولة لابرلمان أو مجاس النواب على اختلاف 
قسسياته فى دول العالم فالمسم حيائذ يكون الناس وشرع الناش دون 
التقيد بشسربعة #عاوية أو وحى هنول من عند الله هل ه_ذا ينطلى على 
الحسكومة فى الدولة الإسلامية ؟. 


من مو بقّات حكرمة الناس 


ومثال حكومة الناس تلك كل الحسكوماتالموجودة فى الدول هر بية 
دعق راطية كانت أم ماركسية وهذهالحمسكومات :قيس كل الأأمور بفلسفة 
البشر وءي زأنالعقل البشرى مهما اعتراه مننقص أو ميل إلى الهوىواتباع 
الشهرات فهاذا كان من حكومات الناس فى أوريا على سبيل المثال: . 


لقد أحلى | قومهم دار البوار فى مجال الاخلاقيات ولا أدل عل ذلك 
ما دهام فى هذا العصر من طاعون يفتك بهم آلا وعو طاعون العصر 
[الإيدز) على ين غَهْلة من أممم : 

فلقد كادت تذيغ مناك أظرية الحلال والخرام ف اجتمع فى علاقات 
الإفسان بأخيسه الإفسان وعلاقة الرجال بالنساء وعلاقات الآسرة 
يوجه عام 1 

فتحت قبة البر لمان الغرفى تناقش القو انين التى تبيح لم ار كاب أفعال 
الشذوذ الجنسى وتصدر النشريعات الى تأمرم بها أحلامهمى يأ تون فى 
ناديهم الممسكر دون حياء إفسانى أو خجل وأصبم البغاء مبنة حرة أسوة 
وها من المبن الخرة وعلى سبيل المثال فإن حكومة أسباني! وهى مثال 
من حكومة الناس الى لاتتفيد بدين وشريعة ‏ ولو حملت لافتة المسيحية 


الوه د 
أو غيرها ‏ فقد أصدرت تعديلا فى قوافينها ألغت به المادتين 745 » 
مومع من قانون العقوبات وهاتان المادتان اللثان كانتا تحرم الخيانة 


.*١!ةيجورلا‎ 


وفى ظل حكومة الناس فى قطع متجاورات فى أوريا الغربية أسست 
نوأدى للعرأة بجمع الداعرين واللاهين وأن يبروأ سيل الغى يتخذوه 
سديلا 5 


إن حكومة الناسالتى ينشدها المؤلف هى التى استعمر:نا طيلة مايزيد 
على ممعين عأما مهوت روات بلادنا وغير 5 من اليلاد الى استعمرنها 


بهد الاستدو اذ على خير اها فبل هذا من دين أو شر بعة 5 


إن الإسلام حين استضاءت بوره دول العالم الإسلاى لم ينبب 
حكامه فرداأو شما من الشعو ب التى تشر فت بهد ا ينه ولميسكن فو رالإسلام 
استعمارا أو غروا . 


إن حكومة الناس فى أوربا الغربية وغيرها حيث لاتضم وزنا لدين 
أو ترم شر يعةسماوية صار ت كابا أرما أصاب بنيها منالعطش الر وحى 
والفراغ العتائدى ورغمكل الابتكارات والاتراعات التى أفرزتها 
الحضارة الحديئة فى الغرب فيدأ عندمم الإنتحار الجماعى وعدم الاستقرار 
النفمى وشيوع الفاحشة وكثرة اللقطاء وجران الزوا جوالا كتقاء بانخاذ 
الاخدان حتى صار الأولاد غير الشرعيين ينسبون لآمباتهم ولايدعون 
لآبائهم وأضيحوا مجمعون سين الآختين الرجسسل يتروج أمرأة 


(١)حرية‏ الفسكر د/ عأهم 55 ص ب ١‏ سم با 


لداجهه؟ دا 
ثم يراقص أختها ليلا حتى الصاح وهلم جرا . كل هذا دغم التقدم 


الصناعى١‏ ل" 


سيوو الإسلام ف أنظامه السياسى 


الشعب فى النظام الإسلاى غير الشءب فى أى نظام سيامى آخر إن 
السيادة للشعب المسلم الذى يطبق شرع الله حين يحب أن يطبق ويلتزم 
أيضا بأ<كام هذا الدين فى كل الآمور الى تعن له والتشريعات الى 
يصدرهما . 

فالحسكومة فى ظل النظام الأسلامى ليست م ومة ألناص بل وى 
الحمكومة التى تلترم أصلا بالدين شرعة ومنهاجأ تحد فيهكل الحلول لكل 
مشا كلها التى تعتر ما . 

وفى حال الآمو د الدنيوية البحتة حيث تطاق للافسان يد التشريع 
فإنه فى هذا النطاق لا يخالف تصامن اللكتاب أو السنة ولا يخالف روح 
الإسلام وبهذا تعصم الكومة نفسمأ من الزال والمجتمع من الخال. 

فلو فرض مثلا أن أأبر لمان فى دولة مسسلية راد أن يوجد حلا اأشكاة 
الذقص فى اللحوم فإن ذلك لا يكون باباحة لخم الخنزير بذهم إنها 
تجاب الركة وأن فسل الخنرير أضماظ مضاعفة ختى فى هذا النطاق وهو 
أص د نوى بحت على ماهو ظاهر يلترم البرلمان فى الدولة الإسلامية آلا 
يختار حلا يخالف فصا من الكتاب أو السنة أو مخالئف روح الإسلام . 


)0( المرجمع السابق -م؟؛ة 


5 

فالخنازير مثلا حسما أثيتته الأبحاث العلمية الحديئة تؤدى إلى فقد 
الغيرة الجنسية عند الجنسين فلا يغار الرجل على زوجته ولا تغار المرأة 
على زوجبا وهذا آذان يخراب الحضارات حين يتعرى الا فسان من الفضيلة 
ويقع فى مستنقع الرذيلة . 

إن نظام الإسلام فى الحم ليس كبنوتياً أو دينيا بالمفبوم الك. فسى 
معى أن يسيطر رجال الدين فى كل شأن ويكون من حة,م طرد الف نبين 
أو منع البركات على غوار لبايا فى عرف الكنيسة . 

إن أوريا قد أعرضت عن رجالالدين واءتنقت العلمانية أىاللادينية 
؟ أسلفنا بسبب ما تورط فيه رجال الدين فى أوربا من الفساد والعفن 
حتى وصل الآ إلى حد الرشا وبيع صكوك الخفران وقتلالعلماء ومحاوية 
أى فرع للعلوم لا يكون منظوراً بمنظار الكننيسة : 

إن نظام الإسلام فى الك يقوم على تحقيق السعادة إللمحكو مين فى 
الدنيا والآخرة بما يقوم عليه من دعاتم وهى العدالة وإقرار الحقوق 
والحريات والمساواة بين أبناء الدولة الواحدة بلا عرقبسة أو عصبية 
مسئو لية الحام عن رعيته ولوكان بينهم غير المسلبين وهو نطام يلب 
السعادة للإنسان يما يضمن له من التوازن النفسى والتوفيق بين حاجات 
الجسد وااروح وما يضمنه من أمن امجتمع وميادى. العدالة ولو كانت 
فىمواجبة الحا م نفه وهو بذلك نظام سام لا يقادر_ بأى نظام آخر 
لا بعصم الإفسان من أن يتبع هواه فيردى 1 

إنه نظام حك يعبأ بالإنسان وامجتمع والدولة والشعب ودسالته 
كانت من أجل تكريم بى البشر فبو يعطى حقوقاً واسمة لا بجدها فى أى 
نظام سياسى آخر قديم أو حديث حقوق الإفسان تمثل فيه إلتزاماً على 
الام فى الدواة الإسلاميه : 


.لاس 


وقد وردت عن هنآ النظام. إصورة عامة ثم تركت لنا التفص.لات 
التى يصيغها أهل اذ كر على من التصور واختلاف البيئات لتكونمناسة 
إظر وفنا [ماجعل عليكم فى الدين من حرج) هو اظام إن طبق حقا أشاع 
السعادة لأنه بشيع حاجات الإ فسانالمادية والروحية والتى تضمن له سعادة 
الدارين فى الدنيا والآخرة لآنه من لدن حكم علم أدرى بطباع البشر 
حكاما وحكومين . 


أما النظم الآخرى وهى حمكومات الناس مبما بالفت فى إدطاءاتما 
باحمتر ام حقوق الإفسان. أو إدعاء الد يمقراطية لا تفتأ فى التخلى عن لك 
الحقوق وإعلانا تسخير الإفسان من أجل مصلاحة الجتمع م كانت تفعل 
الماركسية يشعويها وهى ححكومة الناس ومن ثم فقد راجلوا وهم أصحايها 
يرجمونها بالحجارة بعد أن أحاط بهم سر أدقها ونارها إن نظم الحكم 
الاخرى شر قمة أو غر بمة وهى حدكومات من صنع أيدهم قفد أشورت 
إذلاسها فى سوق نحقيق المطالي ألمادية والروحية للاذسان وتقديم غذاء 
البدن والنفس معأ وعلى آلر غم من مظاهر الرفادية المادية الطاغية وسواء 
فى دول المعسكر الشيو عى الذى ظورت فيه الحروق والفتوق حتى أذن 
مؤذن مخرابه وإنلاس. المشروع الاشتراك أو دول المعسكر الفرف الذى 
داح يثن فيه العمال من اغتتيال أصماب رأس المال لحةوقهم وهضمرم 
ليدم وعرتهم تظهر الاضراب وأصبخ حقا مشروعاً كوسيلة لاضخط 
على أصحاب رؤس اأءو ال كل هذا ناهيك عن فقدأن التوازن النفسى 
عند أبناء ايجتمع فى هذا وذاك وتزايد حالات الانتحار والاكتئاب 
والإجياض للنساء أو شيوع أبناء الفواحش وما ينتاب المجتمع هن 
العطش الروحى والفراغ العقائدى . ٠‏ 


.وهذا كله نتاج حكومة الناس وعدم إلتزاممم ف هذآا النظام أو ذاك” 
بشربعة سماوية تحل لحم الطربات وتحرم عليهم الخبائك فهاذا لو كنا قد 


١١ؤ‏ سه 
أخذنايا برى صاحب كتاب الإسلام السياسى ] بعد عبد النى مويله 
حكومة الناس ؟ ! [نا لخاسررن . 
إنه بفضل نظام الحم فى الاسلام وسياسة الإسلام تمتع الآقباط فى 
مصر مثلا حقوقهم وحرياتهم كاملة بل أذيد من السلمين أحيانا بمالم 
يحصلاو | عليه فى عبد الرومان قبل أن فشرق شمس الإسلام على كنانة الله 
فى أرضه حقا .فضل من ذلك الدين القم كان تاريخ الإسلام وااسيحية 


فى مصر مشرقاً . 

وإذا كان المسلمون متضلفين فليس الذنب من الإسلام وإعا العيب 
فينا وبعدنا عن الإسلام . إن الإسلام دين التقدم والرق ومن المعلوم فى 
فقه الثاديخ والحضارة أن الغرب قد بنى حضارته على ميراث الحضارة 
الإسلامية ولكن التقم الاعلاى الغرى يفرض على أبصار فا غشاوة حتى 
نصاب دائما عرض الشءوز باادوينة :إن التفاعل الحضارى الذى نأشده 
يمكنأن إتحفق <ين نأخذ الك.تاب بقوة و تشعر بمكانة أنفسنا ومكانتنا 
على خريطة العالم وعبر سير التاربخ دون أن تذوب شخصيتنا فى بوتقة 
الحضارات الآخر ى الى لا تعبأ إلا بالجانب المادى وجده ناسية عبدا أو 
إهمال الجانب الممنوى والروحى والعقائدى . 


معنا كلت 
شبة الرافضين للحل الإسلامى 


قالالعلما تيون إن الإسلام لا نخرج عن أن يكون معتقدات وعبادات 
شأنه فى هذا شأن أى درن فساله المساجد ولا علاقة له بنظام الجتمع أو 
نظام المعاملات أو نظام الحمكم أو العلاقات الدولية فالناس أن يضعوا 
لآنفسمم من' الآ نظمة مأ يشاءون حسب مانقتضيه مصلحتهم ومايستفيدوله 
من المدرفسة الافسا اية |اتطورة وإتحام الدين فى تلك الانظمة يورث 
الخود والتخاف ويءوق مسيرة التقدم الحضارى للآمة والحضارة الغربية 
خير شاهد على ذلك . 


وهذه هى دعوى العلمانيين الذين اتخذوا شعار مم : 


, دع ماله لله وما أقيصر لقيصر » بريدون بذلك الفصل بين الدين 
والدولة ومحاصرة الدين فى المساجد وعزله عن الهياة وهى دعوى بنيت 
على قياس باطل فإن أصحابها يقيسون الإسلام على النصرانية فى صودتها 
السكذسية وقد قرءوا نى التاريخ موقف رجال الكنيسة ف العصور الوسطى 
من العم والعلماء وأنهم وقفوأ حجر عثرة أمام المعرفة الإنسانية وأعلنوا 
حربهم علها ونكلوا بالعلماء أشد تنكيل وسامومم سوء العذاب ولم 
تتنهض أوربا من كبوتها حتى حطمت هذه الاغلال وأعلنت ثووتها على 
الكنيسة ورجالها وحاصر ت الدين وحبسته ف الكنافس وقالت : إن الدين 
صلة بين العيد وربه ولا علاقة له بتنظم شئون الحماة 5 


ا 

وقياس الإسلام على النصرانية قياس مع الفارق فإن الإسلام .دين 

عام شامل يتناول جوانب الحياة كابا وستتفر تدرات الا نسان ومواهيه ش 

العقلية لطاب المعرفة والتدرق الكو نو يستسحثه على الإفادة من كل بعد يله ش 
نافع [ الحمكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناص با( . 


وقد أظل الإسلام بلوائه أقطار الأرض واحتوى حضارات الدنيا ' 
وائتقى نبا جوهرها الصحيح وصاغبا صياغة إسلامية هتف بة وأضاف 
وابتكر وأبدع . 


وعيركة الفصل ين اللدين والدوثة فى هال الغرب كانت وليدة الصراع 
العنيف بين العلماء ورجال الكنيسة, ذأقصت الحضادة الغربية دين عن . 
الحياة وجلبت بذلك الشقاء على أبتائها ثم على 0 الذى حذا حذوها ٠‏ 
وهذه هى أنتكاسة الحياة البشرية . 5 


وجاه الفسكر المار كسى فزاد الطين بلة وأعلن حر به على الأديارت” 
وكفره بعالم الغيب وج<وده لللاخلاق وجعل اشاهير الواقعة تحت حككه 
قطيعاً من الماشمية البشرية سلوب الإرادة حروما من المثل العليا فوت 
[يها كل: : جشمع كريم . 


والإسلام دين العم وآياتالقرآن تخاطب و 
فر أئض الد .نو ينص علماء الم لمين على الواجب وجو يأعينيا الواجبو 
وجوبأ كفائياً ويجعلون من الواجب كفا ف العلم بالمعارف و(اصناعات 
التى قسيد حاجة الآمة 5 لطب والرياضة والفيزياء والكيمياء ٠‏ والفلك , 
والحماكة والنجارة والحدادة وسار ماحتاج إليه الذامر من صئاعة تختلف 
من عصر لعصر ودافق العلم دور العياده ففى مسأجد الأمصار الاسلامية 


)0 رواء النرمذى . 
ْ (4- مواجبة ) 


له 
فى دمشق وبشداد والفادرة وقرطيةوفرناطة كان المسلدون يود ونالصلوات 
7 تمقد الندوات العلبية وحلقات الدرس فى اللمومالد بذية والعر بية والطب 
والتكيمياء والطبيعة والفلك والرياضات وا+غرافيا والتاريخ والفلسفة 
وغير ها من العلوم والمعار ف وهذا برهان ساطم على أن الحضارة الإسلامية ْ 
واكب فا الدين العم موا كمية فواله لأن الأ.لام دين ودنيا أو عقيدة 
وشريمْة وإتما يشر عالهالدينلمباده ليصلحو ابودنياف <تى تستقي لهم أخرتهم 
وفى الوقت الذى كانت فيه أوريا تفط فىسيات الجبل وتر سف فى اغلال 
الظل و كانت ننصب المشافق لقتل العلما الذين رجو ن على سلطان المكئيسة 
فى اهنا الو قت الذئ' يسمى بالقرون أو سطى كانت الاضارة الأسلامية 
فى أوح عظهتها تزهو بعلومبأ ويشمع منها نور المعرفة فىكلمصر وما كان 
للغرب أن بنهض من كبوته و يستيقظ من ذفلته لولا احتكاكة بالحضادة 
الإسلامية عن طر بق القسطنطينية وصقاءة والحررب الصلبيه شرة وعن 
طريق بلاد الاندلى غريا . 

وقد أبس علياء الإسلام فى شى ضروب الممر فة وترجهت مو لفاتهم 
واتخفها العرب أساساً لادراسات فىجامعاته قرونا عديدة إلى بدايه القرن 
التامسع عشر الميلادى ثم بنى عاها وجسدد :ةول غوستاف لوبون؛ ظات 
ترجمات كتب العسرب ولا سيا الكتب العلبية المصدر الوحرد "قريبأ 
الندر يس فى جامعات أوربا خمسة قرون أو ستة قرون'" . 

ماذا يزفض العلما نون تحكم الشر بعة ؟ 

من الممكن أن نحصر الاسباب التى من أجلباير فض الملما نيون تحكيم 
الشريّمة فيا يأنى : 

توجيه الطعون للتشر يعات الإسلامية بد عوى عد م صلاحتها فالتثسر عات 


4١ هن دوائع حضارتنا د. مصطق السناعى ص‎ )١( 


١1١١© -‏ مس 
الإسلامية ذاتها قد تجاوزتها بزعمهم ظروف الزمان والمكان فل تعد فى 
منظورمم صالحة لحم المصر وذك لآن النصوص الدينية ثابتة والحيساة 
الدئيا متغيرة ولا سبيل لتحكيم الثابت على المتغير ! ! 


والعلدانيون وإن حرصوا على أن يتواروا بذاك حينا من الدهر إلا 
أنهم قد أسفروا عن ذلك مؤخرا وتواصوا بالجبربالدعوة وتصعبدالحجوم. 
0 أت ا الى تقوم عليها أبنية الخصوم . 
فى الندوة الى عقدت لناقشة التطرف السيامى والدبنى ونشرما عجملة 
فكر فى عددها الصادر ف ديسمس ممنة 6م94١‏ تواصوا ع ينهم بصر ب 
الم تكرات الأسامية التى تنطلق منها الاتجاهات الى تنادى بتطيق الشر بعة 
والتأ كيد على صلاحيتما وما جاء فى هذه الندوةكلة د. حمد نور فرحمات 2 
قال فيها ( أحد المرتسكزات الرئيسية للتأئير فى الاغلبية الصامتهز الججاهير) ‏ 
هو ضرب المرتكر ات الأساسية الى تنطاق مما هذه الاتحاهات الدينية» 
وأم :هذه المر تكرات قو , : إن هناك نصوصا ثابمة صالحة التطبيق فى 
كل زمان ومكان فإذا ألقينا الضوء على هذه النصوص وبيئا أنها متغيرة 
تتغير باختلااف الزمان والمكان سنكون قد خطونا خطوة كبيرة00 , 
ويقول د. فؤاد زكري فياسوف العلءائية فى الات 2 2 
بكامابا ياه 7 التيار المتطرف 03 إن 0 يختى استخدام كلة 
عالما نية وى أيمست عغ.فة . بحب أن نكي بوضوح مدلا فى صلاحية 


)0( هأ فت العالما نية فى مناظرة ثقانة بة الميندسين بالاسكندربة د مدع 
الصاوى ص ٠١‏ 


(١8‏ د 
الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان . أى أى نقول أنه ليس هناك فى 
أمور البشر قاعدة من هذا النو ع" . 
وفى كتاب الصحوة الإسلامية فى هيزان العقل ص 

بشير المؤلف إلى هذه ا اسأله عند منانهته لما سماه إشكالات الصحوة 
الإسلكامية فتقول ؛ يزكر الداعون إلى المع بين الدين والدنيا ومن ثم 
بين العقيدة والسياسة على مدأ صلاحية النص الدينى لسكل زمان ومكان 
وهذ! المبدأ فيذاته يول تناقضا أساسيا: عند تطبيقه على القضية التى نقوم 
الآن بتجليلبا . ذلك لان الدنيا عي متغيرة وأحوالالجتمع والافسان 
والسياسة لاا تنكف عن التطور وهذه فى نظر أى [إنسأن لديه الرد الآادنى 
من الثقافة المصرية بديهية لا تناقش فكيف بمكن التو فيق فى هذه الحالة 
بين ميدأ سريان النص على كل زمان ومكان 558 الإسلام دين ودنيا إذا 
كانت الدنيا لا نكف عن التخير والتغير معناء أن ما يصلح لما فى زمان 
ممين ومكان مُءين فد لا يصام فى زمان ومكان آخرين؟ 


'ويؤكد على هذا الممنى فى كتاب آخر هو الحقيفة والوثم فى الحركة 
الإسلامية المغاصرة فى ص ٠١ . ٠١‏ ) قال ( أما العبارة الثانية التى يختلط 
معناها فى الأذهان فبى صلاحية أحكام الشر بعة سكل زمان ومكان فأنا 
أشك كثير | فى أن يكون هناك نص ديى تحمل المءنى الذى تفيم 
به هله العبارة أذى القائلين 5 واعتند ١‏ ن التهة. كير فى هذه العيارة 
دق ٠‏ من التعمق يكف فها عن تناقضين أساسين : 


الآول: : يرجم إلى أن الانسان كان منغير » ومن ثم ينبغىأن تكون 


)١(‏ نقلا عن المرجع السابق ص .م تأليف د. نواد زكريا 


لواو سه 
الاحكام التى تنظم حياته متفيزة » والحق أن تغير الافمانقيقة:أساسية 
لا يستطيع إفسان ترم عقله وعلمه أن ينكرها وحقيقة التخير. هذه تلم 
أن تكون القواعد الى مخضع لهسا متضيرة بعورها فالعقل البسيط 
والمباشر يأى أن سكون هناك فى الجال البعرى ما يصلم لكل زمان 
ومكان : 


ويواصل كلامه فيقول : والتناقض هنا يككن فى أن أصماب دذا الفبم 
بو كدون فى الوقت ذاته .أن الله قد استخلف الامان فى الأرض 
و كرمه على العالمين فبل يتمشى هذا التسكربم والاستخلاف مس.ع تحديد 
المسار اليشرى مقىما ٠‏ ووضع قواعد يتعين على الانسان ألا بخرج ء عر 
مهما غير وتطو ل . 


م يقول : إن قضية الصلاحيه لكل زمان ومكان تحتناج[قى إعادة 
تفسير شامله فى ضوء تلك السقيقة الى أصبحت الآن من بدهيات العقل 
والعم : وهى أنه فى الميدان البشرى لاثىء ثابت أو يان 

وينقل نا الد كنور صلاح الصاوى مقابة مم الذئ. و2 نؤاد ركريا 


وسثل الدكتور ذؤاد عن المقارنة بين الحدود الشرءيه و بين السجين 
كعةو بة وضعية بد يلة وما أدى إلبه من آفات خطيرة 5 00 ْ 


فكان مما أجاب به يومد :, أنا أقول إن العقووات قحالية ليست 
مثالية ؛ ولذكن البديل اللى انت :قترحه ليس أفضل بأىحال !! بلى استهل 
اجابته على ذلك السؤال بقوله : أنا لا أعتقد ‏ مشيرا إلى الحدود ‏ 
أنها عقوبة عادلة! 0" ؛ 


(١)تجافت‏ العالمائيه د . صلاح الصاوى ص +" 


مذ 6 
وفكتابه الحقيقة والومم ص"ه ١‏ يتساءل فيقول : وهل :قبل ضائرنا 
أن نساوى بين المال الذى سرق بدافع الحاجة الشديدة والذى هوق اية 
الآمس متاع زائل يذهب و>ىء وبين جزء أسابى فى كيان الإفسان 
وءتصر جوهرى من عناصر كرامته وآدميته ؟ ! 


ونحن بدورنا بوجه تساءلنا للد كنور فؤّاد من اذى ياعم من المسلمين 
أن من يسرق بدافع الحاجة الشديدة تقطع يده ابتداء حتى يوجه مثل هذا 


هل ينسى الدكتور ما فمه حمر بن الخطاب ام الرمادة من [يقاف 
العمل نحد السرقة يسبب الحاجة الشديدة الحقيقية يومئذ؟ ! 


ليست وله هى المغالطات والمكابرة يدون وجه حق . 


٠‏ وفى نفس الكتاب ص١٠‏ بتكام عن انحرافات التطبيق وما قد بعال 
يه دعة الحل الإملاى بأن هسسذا سوء نطبيق لا يمس الجوهر يقول : 
سيقولون مرة أخرى إن هذا سوء تطبيق لايمس الجرهر ولكن إذا كان 
الجوهر قد ظل غير متحقتق طوال معظم فترات التاريخ ألا يدعو نا ذلك 
إلى الشك العميق فى[مكان >قةه فى عصر نا الحاضر؟ بل ألا يدعونا ذلك 
إلى الك فى قدرةهذا الجوهر على التأثير فى السلمين بوجه عام مادامالطابع 
الغا لب على سلوكيم طوال التاريخ دو الإبتعاد والإغراف عنه؟ . 
وأضحأنه بقرر الك فى قدرة هذا الجوهر [ القرآن والمنة ) على 
التأثير فى المسلبين بوجه عام وهكفا يتم التشكيك فى الإسلام كاه نصوصاً 
وتار يخا بمثل هذا التساؤل”" ؟؟ 


٠ تهافت العالمانية د/ صلاح الصاوى ص‎ )١( 


3 كنل 5 


ويقول أيضاً فى كتابه الصحوة الإسلامية ص ١!‏ وهو ينكلم عن 
حقوق الإنفسان و الإسلام وما حدث من بر اجعات قف تطبيقها على مدار 
التارريخ الإسلامى(ومبما قيل إن هؤلاء الحكام خالفوا الآحكام الاصلية 
للشربعة وخرجوا عنها سيظل ءن حق الهرء أن ينسا.ل:لماذا كان التطبيق 
فى الغالبية الساحقّة من الحسالات متساهلا لك الأحكام الأصلية 
ومضاداً لا ؟. 1 لت 


أليس السبب الحقيق فى ذلك هو أن :تلك الآحكام لا تحمل فى ذاتها 
طريقة عملية لتطبيقها 03 ولا جزاءات دنيوية ملدوسة على عنا لغتها 5 وإما 
اعتمدت على الحس الدرى للحا م خسب؟. ,- 


ويتحدث أيضأ فى ص ب عما زعمه من اتصاف الفسكر الى ا عاصر 
بنظرة خاصة إلى الزمان تتجاهل البعد الرئيسى فيه وهو الحاضر لهساب 
البعدين الآخرين الماضى والمستقبل, م ذكر أن هذه النظرة الجامدة إلى 
التاريخ ( قسقط من حساما قروناً عديدة مر._ التخير والتظور وتبسط 
الأمور نبسيط خلا حين تنصور أن الآسس اأتى أصلحت حياة أمة منذ 
خمسة عشر قرتاً هى ذاتها التى يمكن أن قصلم حماتها الآن1)11" . 

من الواضح أن الدكتور يشكك ف الآصول أعنى الآسس ويقصد 
بذلك حسكات القرآن والسنة وأصوهه القطعية ) التى أصلحت حياةالآمة 
منذ نزل الوحى على قلب رسول اله وهو يرى أن هذه الأصول لاتصلح 
لتصحيح حياة الامةالآن . ا 

وى محاورة مع الد كتود فرج فودة-ثل : وسط الفساد الاخلاق 
الذى يسود العام ويتسرب إلءنا فى مصر ونراه حولنيا فى تدهور 


)0( اأصحوة الإسلامية د/ فؤاد ذكريا صلا 


7 0 ل 


الأخلاقيات والمعاملات .. أليس من الأفضل أن يكون ج#برة الناس دين 
يستر هد ون به إلى الصواب وينتبون به عن الخطأ ..؟! 


٠‏ فكإن فى جوابه : أناأرى أن حوم الإنحلال الموجودة ى الجتمع 
. المصرى أقل يكثير اليوم على مدى التادييخ ع الإسلاء ى كله و رأف أن القائون 
الوضعى حقق صا المجتمم فى قضايا الرنا مثلا أكثر ما ستحققه الشر بعة 
: طبقت)!" . 


فنص كتاب. الحنيقة الغائية يقول :والننيجة ببساطة أن القانونالحالى 
يعاقب على جر انم يعسر على الشربعة أن تعاقب عليهما ويعكس احتياج 
د المماص أقدر ما تفعل د 


قل انار زر 5 ريت معه بقاري 9 /// 40م سكل عن 
وطع. للرأة .فى الجتمع المعاصر ووضعبا الأمثل هر._. وجبة نظره 
:عأجاب : الإسلام فى ججتوهره أص بالممروف وى عن المسكر ومعروف 
عصر الرسول يختلف جملة وتفصيلا عن معر وف عصرنا وضع المرأة فى 
عصر الرسئؤل محتلف عن وضعبا الآن أتستطيع أن قستدل على هذا 
بعشرأت النصو ص والآفواس اط أ الآن مساوية للرجل و ترج معهر فى 
1 4 بكاوم يجب أن ينعكس هذا اعليالقو أنين بصرف النظر عن أى اعتبار أت 
ْ أخر ى ومصالح الوطن هو الذى يفرض القوانين الرق يةالفقبية الاجتهادءة 
أوضع المرأة رؤية شد بدة التخلف لانخرج عن النظر إلى 1 رأة من خلال 
9 فقط ء م حزن ومفزع ... إلى أن قال : من يول 


)6 5-8 حول قصايا إسلامية لإقيال بركة سنة 4١ت‏ ويا نقلا 
عن دإصلاح الصاوى تهافت العالمانية ص غ١‏ 
)0( الحقيقه الغا بة ص ١١١‏ نقلا عن المرجع السابق : 


1١0١ -‏ ساد 

إن المرأة إذا تعطرت زنت ؟ تعطرب زات فى مناخنا الحار ؟1 الافضل 
أن نشم رامحة عرق [ بطبا بدلا من أن تتعطر امال أمبح هو المرفوض 
والمبح أصع هو ألمة.ول١"؟‏ ., 

ولاششك أن الإسلام يحافظ على المرأة من أن تخطفها الذئاب البشرية 
والوقاية خير من العلاج كا يةولون . والاسلام يظالب المرأة بالتزين 
لزوجها. 

أما الدكتور فيريد من المرأة أن تكون كنا مباحاً لكل شارد 
وو أن ْ 

وفى محاورة مع الدكمتتور خلف الله بمجلة روز اليوسف سسل:أليس 
القرآن لكل زمان ومكان ؟. 

فأجاب : القرآن لكل الممور ولكل الأزمنة فم! مخص الممتقدات 
الديفية والعبأدات وليس في مخص المماملات فى هذه لا تأخذ منه .وى 
الميادىء العامة , فالمءعاملات نخص علاقة الافسان بالإفسان ومادام 
يتطور فلابد أنئتطو ر هذه المعاملات لتتفق مع تطور الناس9©. 

ويكتب أحمد عبد المعطى فى جريدة الآهرام مقالا بمنوان شرف 
الينت شرف الآمة يقول ومع هذا فإن الحجاب أن أخذ على أنه زى من 
الازياء ترتديه من تشاء حرة وتخلءه إن أراذت كريعة موفورة !! 

فليس لآحد أر_ يعترض لأآنه عندكذ ذوق خاص وحرية شخصية 
لامجال التدخل فيها مثله هثل البنطلون والجوب والمنى جوب(!1)» 

فإن أداد بعضهم أن يخص الحجبات بالفضيلة ٠‏ ويقرن الرذيلة 


. الحقيقة الغائبة نقلا عن المرجع السابق د/ فرج فودة‎ )١( 
١وم5/6/١ (؟) دوذ اليوسف‎ 


يرشا ست 
بالود قلنا. لداخطأت يامولانا 1! فأ كثر فساءالدينا سافرات ولايدعى 
أحد أن الفساد الموجود فى البلاد الأخرى معدوم اادنياء بل إن أكثر 
النساء المصريات وخاصة فى القرى سافرات وهن ورجالهن أث-د حياء 
وأكثر استقامة. 


والذى بريد أن بغر ض الدجاب فرظأ على المرأة المصرية التى ررت 
منذ قرن ظالم لأنه يظن أن المرأة فاسدة بطبعبا وأنها هى التى تغويه 
والحقيقة أن الشيطان هو الدى يتلدس جرصك 0 وينطق فق فيه للا 

ولاك أن للسفور مساوىء لك.ما أقل قطعأ من مساوىء الحجاب 
والنقاب ل وشايه كن يدهونا للعردة إلى الحجاب من يدعونا للعودة إلى 
ركوب الثياق والخير والبغال ! لآن بعض السيارات #نقلب ٠‏ وبعض 
القطارات تتصادم وبعض الطائرات تسقط" . 

ويعاق إلدكتود صلاح الصاوى على هذا بقوله أنها عقلية عصور 
الإخطاط االتى استيقظت +أة على أثر النكيات التى حات بلادنا فأفسدت 
علينا حياتنا وأفسدت علينا أحلامنا . وأفسدت علينا شبابنا الذين لجأ 
بعضم إلى الارهاب و يعضوم إلى الخدر و بعضمم إلى الجريمة. 

وواضح أن وذه الشيبات تحمل فى طياثها مأ ينقض عرىي الإسلام 
وهن ا امكن الرد على هذه الشيه هه عدم صلاحية الشريعة . من م:ظور 
عقدى لاملك أحد يمن بالتّه وملامكته ورسله وكتبه [لا أن يقبل بهء 
فنقول وباقه التوفيق . ْ 

إن الدين ‏ أى دين [نما بو حى به إلى رسله لاصلاح القلوب با أعقيدة 
المديحة وإقامة الحياة على المج الإلغى المديد و توجيه الناس إلى اير 


() جريدة الأهرام 6١/1691/4م‏ 


7ل 0ه 


والفلاح والاخذ ببدم إلى الفوذ فى الدار الآخرة ولكن بمئة الآانبياء 
السابقين على رسو لنا جمد ملي م تكنعامة فكا نكل رسول يبعث إلى 
قومه خاصة ولم نكن أبدية خالدة بلى كانت لفترة خاصة فلم تتتجاوز أصول 
العقيدة والعبادة والإخلاق إلا فى اليسير ما تدعو [أده الحاجة منشدون 
الحياة ولا سيما ماجاء فىرسالة موسى عليه السلام فما يتعلق بالمماوضات 
المالية ومعاقبتهم على التفريط منها . ١‏ 


يقول تعالى: ( فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أجلت 
الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منهم عذاباً أليأ2 . 


وف الإتجيل بقوله تعالى : ( وليحك أهل الإنجيل بما أنزل اللهفيه )'"". 


أما رسولنا عمد يكل نقد ختم اله به النديز ( ما كان عمد أبا أحد 


من رجالم ولكن وول أعله وعاتم الذمين اليد 

وكانتر_سالته إلى الناس عامة لالقوم دون قوم أو جنس دون جنس 
نس أو وطن دون وطن ( تارك الذى نزل الغرقان على عبده ليكون 
العااين نذيرا له 8 


وفى الحديث ( كان كل فى ببعث إلى قومه خاصة و بعنت إلى الناس 
كافة )00 . 

)0( سورة النساء الآيات 95٠‏ - 59( 

)م( سورة المايدة لاع . 

(0) سورة الأحزاب أية 2٠‏ 

(4) سودة اافرتان أية ١‏ 

() متفق عليه . 


سمس ل 


مذلا تك 
خاءترسالته حاجات اليشر يةكلبا فبى عقيدة وعيادة ونشر يع وخلق 
منهج متكامل للحياة ولن يأ بعدها رسالة أخرى جعابا اللصالهة لكل 
زمان ؤمكان آساير التطور فىكل عصر وتستجيب لطا لبه الى يساح با 
أمر الحياة الإفسانية : ْ 0 


وصلاحيتها لكل زهان ومكان من المعلوم من الدين ,ا لضرورة وقد 
انعقد عايبا إجما عالسا بقين واللاحقين من اسلمين وهى تعتمد على أنهذه 
الشريعة هى الشريعة الخاتمة التى :نس القه بها ما قبلها من الشرائع وأوجب 
الحم بها والتحام إلها إلى أن يرث ته الأرض ومن عايما. 


المتحجوون 

بغياب القوذج الرفون للتاريخ : 

من شيهات العلما نبين شيهة الطعن فى التطبيقات الإسلامية على مدار 
العصور وهذا بدوره حور آخر من عحاور الرفض لششريعة الله وهو الذى 
إسويه الدكتور فرج فوده: حجة التاريخ التارخ الإسلاى عندهم صفصة 
قائمة السواد والتطبيقات الإسلامية على مدى القرون ليست إلادل.لا على 
عدم صلا حية ألشر بعة لإقامة امجتمع المنشود ١‏ يقول الد كتور فرج فودة 
ف مناظرنه بعر ضل الكياب [ حجنا ألثانية هى حجة التا رج والتارخ ذو 
شجون ألف وثلاماثة سنة واحد بالماثة فيهم يناصرالدولة الدينية ووه ٠‏ 
يناصر الدولة المدفية وهى لق ندعو [لمأ اه ' 


والد كتور نواد ز كريا فى كتابه الحقيقة والوهم صر ١‏ س ١/6‏ 
يقول : إن التجارب المعاصصرة فى تطبيق الشريعة كانت كابا فاشلة بل إنبسا 
أسفرت أخر الام عن نظى فى الحسكومة مضادة لماتدعو إليه جرع الثمرا م 
السماوية لاالإسلام وحده من خير وعدل .. إلى أنةال : هذا عن التجارب 
المعاصرة أما التعارب التارضية فل تسكن الاساسلة طويلة منالفشل إذكان 
الاستبداد دو القاعدة والظل دو أساس الملاقة بيز الا؟ و اكوم واامدل 
والإ<سان والشورى وغيرها من مبادىء الث بعة لات د و أن تنكو نكلاما 
يقال لتبرير أفعال حا كم وتجاهل بتجادل كل ماله صلة بمذه المبادى. ) 
( ولابشفع الشريعة لدى ألقوم أن يقال : إن سوه التطبرق لاعس الجوهر 


. الحقيقة الغائية فرج فودة‎ )١( 


أوإن هذه أفعال المسلدين ولاصلة لها بالإسلام فى ذاته لآن رده, الجاهر 
إذا كانت التطبيقات السابقة والمعاصرة ساسلة من الفشل ااتواصل فللماذا 
تطمع أن تكون تطبيقنا فى هذه المرة بممزل عنالتجارب السابقة ؟ أوأننا 
ستتجح دذه المرة فم نثملت الآمة فى تحقيةه على مدار القرون ؟ 

يقول الد كتور فؤاد فى كتابه الحقيقة والوهم ) وإذاكان!لخطالبياى 
للحق والعدل والخير قد ازداد هبوطا على بمر التارريخ و بلغ الحضيض فى 
للتجار ب المماصرة لتطبيق الشر بعة فعلى أى أساس يأمل هؤلاء فى أن تكون 
التجرية المقبلة التى يدعون [ابها ف مصر هى وحدها التجرية التى ستنجح فيها 
أخفةقت فيه الانظمة الاسلامية على م الّرون ؟ ويقول فى موضع آخر: 
, إن الرد الجاهز الذى يرد به أنصار هذه اجماءات على كل من ينبويم إلى 
[خفاق هذه التجرية فى قطبيق الشر بعة أوتلك هو أنهذ! ليس هو[الإسلام) 
وأن خطأ الفيرى أو ضياء الحق مثلا هو خطأ أشخاص وليس خطأ 
الاسلام فى ذاته » ولكن هذا الرد عق أريلانة باطل فن امو كد أن أية 
تجحرية لتطبيق الشريعة الإسلامية يمكن أن تنحرف عن جوهر الشريعة 
ذاتها حورث لا يصح تحميل الشريءة أوزار التطبيق الباطل هذه حقيةة 
لا يصح أن يحادل فيها أحد . 


ولكن الرد بالرغم من ذلك ينطوى على مغالطات فادحة ذلك لآن أية 
تجربة أخرى قطبق ستسكون بدورها جرد تطبيق آخر فبل ين واثقون 
من أن ونا ااتطبيق جد بد سيكون هو وسيجده القادر على يذب كافة 
الاخطاء وسيكون هو وحده المعير عن جوهر الاسلام  ...‏ 


ويواصل دم/ دواد كلامه فيقول إن الامستشها< يعبد الخلفاء الراشدين 
( هو فى ذاته دليل على أنم لم يحدو! ما يستهبدون به طوال التاريخ التالى 
الذى ظل الجسم فيه يمارس بأسم الشمر بعة أى أن ااتطبيق الذى دام مايةر ب 
من ثلائة عر قراً كان فواقع الااص نكر انا للأصول الثمر يعة وخروجا 


لغشنا ” 
عنبا) ويقول : ألا يمل هؤلاء الدعاة الآفاضل أن عمر بنالخطاب شخصية 
فذة فريدة ظورت عمرة واححدة ولن:تكرر فلماذا يداعبون أتباءهم بالأهل 
المستحيل (ويرجع فياسوف العلانية وجه الاس:حالة إلى أصين : 

الأول : فبو يزعم وقوع هذا الفشل ءن حيث يزعم أن هناك حائلا 
نظرياً يحول إلى الآبد بين الانسان و بين تطبيق النظام الاسلاى باعتباره 
فظاما يا . 

ويقول معارضاً الداعين إلى تطبيقالشريدة الاسلاءية على أساص أنها 
«نزلة من عند الله الحسكم العلم وبالتالى فبى متفوقة على الو انين الوضعية 
) لوكان الأ ختيار قاتمابين - إلى وحك بثبرى لأصبدت | اسألة محسومة 
على الفور . ولكن السؤال الأاسامى دو: دل نحن -قاً إزاء اغتيار بين 
شرع الله وقانون الانسان ؟ فى رأى أن الآمى على حقيةته أبعد مايكون 
عن ذاك َ 5 

م يقول: إنالميدأ العام الذى يقبلتفسور ات متمددة ومتياينة -يقهد 
أميادىء ااتىوردت فى |الشر بعة - تاج 0 بشرى لاغناء عنه: أدكى 
لدجم إلى واقع يعيشه الانسان ) ويؤسس على ذلك قوله (أن الاختياد 
الحقيق ليس بين حك الله وحك الانسان 1 بين حم بشرى يزعم أنه 
ناطق بلسان الوحى الالحى وحكم بشرى يعترف بأصله إنسانى ). 

أما اي لاعس الثانى : فبو ادماؤه وذوع الفشل من حرث اعم أن أى 
تطبيق للشريمة الاسلامية سوف يخضع فى النباية لحوى القاتمين على 
التطبيق . 

يقول فيلسوف العليافية : 

( إنه لا توجد فى عالم البشر مفاضلة بين حك [لحى وحم بشرى لآن 


كل حم يتولاء الانسان حتى او كان يرتنكر على شريمة إلمية سيصبح 
بالضرورة بشريا تنمكس عليه أهواء البشر وتحيزاتهم وأطباءهم ) ويقول 


ل 6 


فى أسلوب يشم منه الحقد عل ىكل ماهو إسلاى [ إن الانسان الذى يتولى 
تطبيق الشر بعة الاغهية سيظل [إساناً معديزأ مرضاً ظلوماً جبولا ]. 


5 بر فض الاسلام الشياء 0 لأنه: س.ؤدى إلى إسدال ستار كه ف بيذنأ 
وبين ارات الفسكر والادب والفن ! فى ,“وج م واانا المعأصر ويزءم 
أيضا العلياتى أن الحديث الشريف : ألم أعل بأدوم دايا يتناقض مم 
دعوى شمو لية الاسلام . 


0 يدعو 2 تعد دالشر كاء معالدين فيقول: [إن دذا الحديث اشر يف 
أكد أن الدن إمما رعشل واحدا 0 متعد دة تشتمل تشتمل عاما حيأة 
الإفسان”؟. 

0 العدانى من الداعين إلى تطبيق الشريبعة ويصفهم يالكسل 
فيقول ( أغا ب الظن أن معظميم يعتقد فى قرارة نفية أن العناية الاغية 
سترعانا بمجرد أن قطبق الشر يعة ) ونعناية الله حق لاشنك فيهسا ولكن 
الدكتود دس على الفكرة مما جعلما مثار سخرية فى الغقرة التالية ية [ ومن * شم 
فإن قوى السماء سةتدخل من أجل حل مشكلا ةنأ دون أن يذل الانسان 
جبدا يذكر] والاستاذ أحورل بجت قد رد عليه بقوله : هذا الاؤتراض 
الذى يقيحه الدكتود على الظن . . أو على أغلب الظن يرحى بأنه كان يحد ثنا 
عن شر يعة أخرى غير شير بعة المسلمين.. لآن العناية الإهية فى شر بعة 
المسلدين 2 وقوى السماء لانتدخل إلا بعد أن ببذل الوثى كل جبدهم أولا 
يعرف المسلمون هذه الحقيقة ج.د| حى على مستوى طلية ا 


إن النص القرآ فى واضح ف أن ايل لا يغير ما بوم حى بغيروا 
ون والقاديج الإسلالى صمرخ فى الدلالة على الجبد الإنسانى الرائع 


١/4 -1١0* الحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة ص‎ )١( 
. وجريدة الآهرام 06 #«/ 6ل عثة سنة مهام‎ 


اوم سا 


الذى بذله المسلدون حتى فى عصور الظلام م أن القعود عن اللكفاح 
واتنظار أن 7ؤدى السماء العمل بدلا منا ليس من ستصائص السامين قد 
بكرن مرضا يءترى يعض المسلين الذين يبلون حقائق الكون ومنن 
الحياة وهل يحوز أن نحك على الفنكرة الإسلامية كلها بعدم الصلاحيه 
لآن فى المسلدين بءض العال والاىاض هذا منطق يفتقر إلى الانصاف 
ودر الحقائق الثابتة وبالتالى فهو منطق مرفوض”" . 


ونكتق هنا بالرد على مزاعم هذا العليانى وأمثاله بهذه الاشارات 


أولا : إن نحكم الشريعة قيمة فى ذاته فبو معقد التفرقة بين الإيمان 
والكفر ونحن نستمسك به ونعض عليه بالتواجد بهذا الاعتبار ثم نجتهد 
بعد ذلك فى أحكام الضوا بط التى تكفل له حسن التطبيق وتنأى به عن 
الخال والاحتراق إن تحسكم الشريعة لا يقل تقدوسه فى دين المسلدين عن 
قيمة الاستقلال أو العرض رنحوه من القم الرفيعة التى اتفق العقلاء على 
تقد يسها فى ذاتها مهما تراب علها تبعات ومغارم ترى هل يقبل أحود من 
الوطنيين أن يقال له إذا تحرك لتحر ير بلاده من قبضة عدو فاشم. وماذا 
فعلت الحكومات الوطنية «لقد أذاقت شعومبها عذاب الحهون وجرعتها 
الغصض وصنوف البلاء ! ! نفل عنك أمرالاستقلال فلسست على يقينمن 
أن يكون أأيديل |انشود عن حالا من الواقع اأشبود كترى هل يقيبل 
أحد من الوطئ.ين بهل المنطق الجواب ععلوم بالطيع . فالاستقلال قيمة 
فى ذاته فوق المناقشة ونوق الموازنات والحسابات ثم يقال للمتوجس 
لتجتهد فى أحكام الضوابط التى تضمن للأامة الميمنة على البديل الوطنى 
القادم ولكن لامساومة فى قضية الاستقلال أتسكون الشر بعة فى نفوس 


. جريدة الآهرام م‎ )١( 
(و- مواجبة)‎ 


3 ماد © 
المؤمنين أقل قداسة من الوطن واستقلاله فى الوطنيين اللبم 2321 . 


نانيا : إن الاحتجاج على الإسلام بأخطاء وقع فيها بعض حكام 
المسلدين على مدار التادييخ يعتيرخطأ منهجيا يحب على الباحثين أن يتجنبوه 
ففرق بين الاسلام وأنعال بعض انتسبين إلى الاسلام ومن المخااطة 
الخاط بين الإسلام وأخطاء وقع فيها المنتسيون ليه . 


ثالثا : إن اختزال تادييحخ العدل فى الاسلام فى /.١‏ مرب التادريخ 
الاسلاى مثلة فى عيد العمر:ن وعبد المبتدى بالله العماس م يذعم العلياى 
ظْ بين للتا ريخ الاسلاى بلمكابرة لما عرف عن تاريئزالمسلدين بالضرورة 
فأين ذهب يزيد بن الوليد الذى كان بصد عمر بن عبد العزيز أعدل بنى 
مروان ؟ وأن ذهب :ور الاين مود الشبيد الذى كان يشيه الرأشد.ن 
فى جباده وعدله وحرصه على تطبير امجتمع فى عبده من الظل والفساد؟ 
وأين ذهب صلاح الاين اليوى الذى شبدت له الدنيا كابا :العدل وأقر 
يفضله الأعدل الصليبيون ا أقر به السلءون ؟. 


رابعا : إن هذه الحجة تنطيق بدورها على ماسميه العالمانيون 
الإسلام الدين انطياقها على مايسمونه الاسلام الدرلة : فلقائل أن يقول 
بناء على هذا المنطق . 

وما الغابة من الاسلام الدين ؟ أليس تطبير النفوس وتركية الآرواح 
والدعوة إلى الفضيلة ؟ فاذا كان م ينصح فى إقامة ذلك على وجمه على 
مدار التاريخ . وكان تاريخ الاسلام فى الآعم الأغلب تاريخ المجسون 
والخى والتهتك والغرل فلماذا فبق علبة بعد هذا الفشل الذريع ؟1 فبسل 
يرخى عاقل بكل هذه التداعيات ؟. 


؟١ تهافت العالمانية د/ صلاح الصارى ص‎ )١( 


لش ” 

خامسا : لقد نهد لدى كافة الباحثين أت الدخن والدخيل فى 

كتابات الناديخ الاسلاءىأ كثر من أن يحصر وأن كثيرا من روالانه قائمة 
على الميالغة والبعد عن الواقع . 


وقد أديت الاسرائ.ليات فيها دورآأ كبير! وحتاج إلى غربلة وعند 
التحقيق لاتقوم لها قائمة . ا 


ومن الغريب والعجيب أن العلما نيين يحكمون على تار يخا بعيون 
|استشر اقية ذيها أججحافن رمغالطات منهم لانقغ أعينهم إلا على السقطات 
ولا يشرءون فى التاريخ إلا المظالم والمفاسد مثلهم مثل مفلدى القيامة لاتقع 
أعينهم الاعلى القاذورات ولاشغل لم إلا بالتقيب علها الآمن الذى 
يشكك فى أصل ولام للاسلام كله دن الأساس دولة ودنيا . 


بتى لنا نقطة هامة لا بد من الإشارة [ها ألا وهى ما زعمه د / نؤاد 
من القول باسّحالة النفوذ إلى النظام الإلهى واستحالة نطبيقه لآنه تعوق 
بين هذا النظام وبهننا - على الذوام- ضر ورة التفسير البشمرى للانصر ص 
فبواساأى النظام الإلحى ‏ يرجح بالضرورة إلى أن يكون نظاما بشرياً 
أولا وأخيرا . 

ومن الممكن الرد على ذلك بأن النص الإلمى : 

7 قد يكون من النوع الذى لا يحتاح إلى اجتهاد لوضوحه زلا 
يحتاج إلى تفسير أو أجتهاد ونضرب لذلك مثلا بأريات المواريث أو آيات 
العقوبات للد الزانى والزانية لحن مهنا أمام النص بغير عائق وغير 
حائل . 

وإما أن يكون النص يحاجة إلىالاجتهاد وهنا لا بد للمجتهد أو المفسر 


١‏ لسسع لطم سس ل 


(1) المرجع السابق ص مم 


للا ا 


من أن يتقيد دين 1 اجتهاده .ود موضوعية شف عن النص الإلحى 


وتصونه من التفسير بالهوى أو التحكم بالرأى؛ 2 

وهله القيود ار جع إلى قواعد اللغسة قُْ النحو والصرف والبلاغة 
وقواعد المنطق والتفسكير وعلوم القرأن وعلم أصول الفقه با يشمأه من 
الخاص والعام والمطلق والمقيد ومقاصد الشر بعة ودلالات الألفاظ . 
وأنواع الاحكام : 

وعا المحديث ما يشمله من معرفة بالرجال وقواعد الجرح والتعديل 
والصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمتواتر والاحاد اخ 7 

نتلك قود لامفي من أن شيك ا المفسر أو الجتيد وأ يكرن 
على علم 5 لكى كرون اجتهاده أو سير ه تعمير | عن النص لا عن الذات 


6 #6 بذ 7 


أ وإما أن يكون الحم الذى يقد م4 المفسر 9 الجتهد نابعاً هن 
اقتناع شخصى بحت وحيدئذ فبو يقدم» على هذا ساس فلا يكونمازماً 
الاتباع َ 

وهذا هو أبو بكر رضى الله عنه ‏ قد زات به قضية فلم يحد فى 
كتاب الله منها أصلا ولا فى السنة أثر] فاجتبد رأيه فيقول : هذا رأنى فإن 
يكن سنوا با فن أبله أن يكن خلا فى واستغفر ك5 , 

ويقررالد كتوريحى أن الوالة الى ليت فمأ الجتيد عن رأهلايمكن 


)0( ظاهر أن هذا العلياق عندما تحدث ع نالاإسلام يطفو على ذهنه 
مذاهت ضالة مثل الباطنية وغيرثم وثم موضعرضا من اأملما نيين 8 

(0) الدكتور يحى هاشم حقيقة العلدانية ص 4 ١‏ 

(©) نقلا عن | .د حى هاشم ص١١٠‏ 


1 يت 
مساواتها بالآراء البششرية الأخرى (العلمانية ) لآن اليهتهد فى الحالة الآولى 
ماتزم بالمبادىء والآصول الإلحية خاضع لما قابل للاحتكام إليها *. 

أما العلمانى فقد أزاح النص الإلهى وأخذ وظيفته وأعلن تحرره منه 
وشتان بين اأوتفين . 

كذ لك فإننا ترد هذا المنطق العلانى على سيل الإلزام بأن نطبق-ه على 
صاحبه فيظبر كذية ذلك لآن هذا المنطق - إن صم جدلا أنه حول بيننا 
وبين النص الإلحى . 

5 ياعم العلياتى ‏ فإنه يول بيننا وبين النصوص البشرية الى هى فى 
حاجة أيضا إلى تفسير وب.سان فيستحيل علينا معرفة أفلاطون وأرسطو 
وكافت ؟ يستصيل علينا معرفة ما يقو له الءااق نفسه . 

وهكذا ينفضح هذا المنطق عن الفسطة المعاصرة فى أحدث طبعاتها:"©. 


ومن الجدير بالذثر أن أشير هنا إلى كبة الاستاذ حمل بوجت قَّ رده 
على دؤلاء العلمانيين : يقول : تمتحن النظريات والآ فكار عادة بالتطبيق 
ولا تظهر قيمة الفكرة إلا بعد التطرمق إذا افترضنا أن فكرة ماس كانت 
غاية فى التبل ‏ ولكنبا لم تطبق قط ء إن هذا يعنى أننا لا استظيع أن 
غك عليها بالصلاحية أو عدم الصلاحية . 

إذا كانت هسذه النظرية أو الفكرة قد طبقت ويجحت ولو لفترة 
محدودة فإن وذايعنى صلا -يتها للتطبيق فاذأ تعثرت الفكرة بعد ذلك فبذا 
بعى أن الخال ار جع لسو ٠.‏ التطبيق لا للفسكر . 

هذه قاعدة عامة وهى من فرط عموممها قد صارت بد مية وهذهاليدمية 


تتدول إلى لغر غارق فى الضياب أمام عقول العلمانيين ودعاة التغريب . 


. د/ يحى هاشم‎ ٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


2 يرن 

إن دعاة تطبيق الشريعة يستثهدون بعيد ال1افاء الرأشدين وعصر حمر 
اين الخطاب بو جه خاص عتدالد كتور نؤادزكريا- دليل على أنبم 
ل بحدوا ما يستشهدون به غير هذا العصر , وهو دليل عند الدكتور فؤاد 
زكريا - على أن تطبيق الشر يعة الذى دام ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا 
كان فى واقع الآأم نكرانا لأصول الشريعة وخروجا عليبا كارن 
الد كتور نؤاد ذ كريا يريد أن يةول : ما دام تكل العصور ليست مل 
عصر الخلفاء الراشدين وعصر عير بن الطاب بااتحديد فهذ! يعنى أن 
الشربعة قد فشلت .. ون تسأله هلل عرفت الدنيا عصراً مثل عصر عمر 
ان الخطاب .. هل وصل النظام الشميوعى فى الاتحاد السوفيى أو النظام 
الرأسهالى فى أمريكا إلى ما وصل إليه عمر بن الخطاب أو عصر الخلفاء 

الرأاشد بن . ظ 
لماذ! يطل.ون من الفسكرة الإسلاهيةما لا يطليو نه من غير ها من الآ فكار 
الحاكة ولماذا يرفضون فكرة قدمت آ لاف النماذج التى يستحيل تقد.م 


غير ها لحم . 
إن عصر الخلفاء الراشدين كان هو الال الأعلى فى طبيق الفكرة 
الإسلامية وهناك عصورا أخرى كانت عادلة وهناك عصور ازدهار, 


وعصور اتحدار مث وهناك عصور استيداد أيضأً 8 


ومن الظام والجبل بتاديخ الإسلام أن يزعم أحد أنه بعد عصر 'الخلفاء 
الراشدين كان الحم الإسلاى كله إستبدادا وظلاما ومر._ أمراض 
الطفولة اليسارية أن يتطلب الإنسان أن تنكو نكل عصورتطييقالفكرة 
عصوراً ذهبية أو تكون الفكرة فاشلة . 

لاحظت الدكتورة ذوقيه حسن محمود أن الدكتور فؤاد زكريا 
مخلط بين سوء التطبيق ومبدأ التطبيق ذاته أو مشروعية التطبيق وهذه 
ملاحظة وجبهة وهى تلخص ملبجه . 


اا هد 


إن الد كتور فؤاد زكريا يغمض عرذية عن الفترة الذهي.ة فى تطررق 
الشر بعة الإسلامية ثم ينظر إلى سوء التطبيق فى فترة أخرى . . ويخلص 
من هذا النظر إلى أن الفسكرة فى ذاتما لا تصلم للتطبيقاليومءوهذا منطق 
الموى لا منطق البحث عن الحقيقة 2١)‏ وللد كتور يحى تعليق جميل فى 
هذا الشأن يقول فيه : إذ' كان من المسل به أن عصر الخلفاء الراشدين كان 
العصر الآأقرب إلى مثااية النظام الإسلاى فإن هذا لا يءنى شذوذية هذا 
المصر وأنه ؟ يقول اعلمانى عن عمر بن الطاب : ) شخصية ظورت مرة 
واحدة ولنتشكرر» هذا قول غير صحيح فى مقياس النظرةالعلمية أوالنظرة 
الدينية على السواء. 


هن ناحية النظرة العليية يحب أن :ومن موضوعية السبب والنتيجة 
وانه كا حصل السبب كان لا بد لأنتيجة 2 تحصل وليس ى الام 
خصوصية فرد أو معجزة عصر وكان أجدر بهذا العلمانى ألا ياجأ إلى مثل 
هذا القول لو أخلص انهجه العلمى والنظرة العلمية قسجل الظاهرة لتبحث 
عن أسياما ولا تقفل باب البحث مقولة حادثة ( حصات مرة واحدة 


وان تتكرد) 


على أن النظام الاسلائى ١‏ يكن مجر د حادثة عابرة ولكنة كارب 
عصرا ساني وأجيالا بشرية عاثمت على أرض الواقع ولم يكن سبب 
لظبورها غير النظام الإسلاتى . 


والنظرة العلمية هنا تقول أنا ب تبعا نطق السبب واانتيجة ب إنه 
لإفسان عصر الذلهاء الراشدين. 


سيت ص بسحو سس مصصي ١‏ صصح ممصم تمصع مساج 0ل 


)0( الآادرام بط/ة/ة وام نقلا ءن الد كتور عى هاشم ص ١٠٠١١‏ 


ماحتقا ات 

فالعلياى قد أعترف بظوور النظام الإلامى فى مال التطبيق وعليه 
أن يءترف بامكانية الشكرار كا اجتمعت الأسباب التابعة مر._ هذا 
النظام . 


ومن الناحية الدينية فإنه ليخطىءمن ينظر [لىالميئة ال#مدية الإسلامية 
التى أمرت أمثال أنى بكر وعمر باعتبارها مى<لة معجزة خارقة للقادة 
ولأسان فوو من م يعرلا عن بحرىالتاديخ وينزع عنها ضوءالقدوة ورم 
الإنسانية من التطلع إلى إنجاز مثلبا20© . 


ويخطىء مرة أخرى مر. ينظر إليها باعتبارها مرحلة من ماحل 
التطور الإجتماءعى للبشمر دم حدلة عادية أو غير عادية- ذبى هن م هم -ولة 
متساوية القسمة مع ماقيلبا ومابعدها درك ا ون ص دلمة حربدة على الزمن 
النذى شغلته ولا حجة فيها على المستقبل لآن المستقبل يأنى بأسبايه و نتانجه 
وله حجته على الزمن الذى يأ فيه . 

كلا النظرتين تزع عن هذه المرحاة ضوء القدوة وتعزًا عن موضع 
القيادة وتحر مها من التأثير العملى » فى حياة المسامين » إن هذا يتعارض 
مع مغزى قوله تعالى : وكذلك جمانا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليم شهدا للد : 

ومع قوله تعالى 8 1 حير أمة 50-0 للدناس تأمصون بالممعروف 
وتنهون عن المنسكر وقوله تعالى 1 اليوم أكلت 3 دنم 3 : 

ومع قو له كلال: ( خير القرون قرأ ثم الذين يلونهم م الفذين يلونهم» 

)١(‏ كتاب الإسلام بين العلداء والحكام ص م١‏ - ٠"‏ نقلا عن 


الد كتور بحى هاشم ص ١١١‏ 
١؟)‏ سورة البقرة . »+)المائدة . 
( 


نوم د 


بل إنه ليتعارض مم معز ى ما كان بقع فى هذه الميئة من تبحاوزات تدش 
مثالرتها ظاهرا . 


وبحدد الد كتور نحى مغزى هدى الآيات والأحاديث ث فيقول : إن 
هذه البيئة كانت مهزرعة ضياع أله (تتيلور فيبا ج#يمع الجارب و تتجمع 
فها جميع الاحكام الخاادة مخلود هذا الدين وأ: نبأ من م كانت بوفاة 
الرمول ل مكتملة دن حومث كوتها يع هذه التجارب والآحكام 
ومسكز الضوء فى فى تاريخ الدعوة الاحية . 


ومن هنا فإن السيئة الحمدبة هذا المفبوم سكون بجعولة ) وكذلك 
جخلنا 1 ) تقوم كوو ده 1 تاريخ . 


وهذ! دو معنى قوله تعالى : وحك ذلك جعلنا م أمة وسطا لتكوئوا 
شهدداء على الناس ) فى ظل هذا الفوم تنسل مشا كل كتير قف الفسكر 
الإسلاى: وأههها مشكلة الو الاجتماعى والتارضخى للاامة الإسلامية فالمو 
فى ظل هذا الفبم يكون له مساران : 


مسار خاص مله ال بثه ة بدأ باليعثة وأأمى بوفاة ألر سول لك 
واكثيال الدين 3" أذن دن وجبه ا ى الإسلام 1 3 كت واكتمات 0 
أحداثما وقوأ نينا وأحكامها . 


ومسار عام نلا عدأ هله الميثة بجرىفية و فقا لسنته العامة فيظل مفدو ع 

وممها بكون من أمى فإنه ليمكن القول بأن النظام الذى يشمر أ با بكر 
وص ر ولو عل ى سبيل الندرة المطلوبة ُو أفضل دن الأنظمة الأخرى الى 
' تشمر سد رثا من ذلك . 


إن المذوذ أمو الندرة المطلوبة هنا ممع كوتها كذلك نظل 


دكا م 


مقياسا تقاس به طبيعة الأنظمة رمدى ماتصل إليه فى مدارج الصلاح 
أو الفساد . 


فالتظام الذى يكون أقصى مايصل إليه بالندرة ‏ أن يقدم شخصية 
عمر غير الذى يكون أقصى مأيصل إليه شخصيةالإسكندر ‏ بالندرة أيضاً 
وهو غير النظام الذى بكون أقصى مايصل إليه شيخصية ستالين بالندرة 
كذ لكوهوغير النظام الذى يكون أقصى مايصل إليه با لندرة نعمشخصية- 
مايكل جا كسون انث «١‏ المظيم »مع دخول أو اءئكجيءا فى خانة الندوة 
المطلوبة لكن لكل دلالته على عصره''" 


ومن الممكن أن نمطى تماذج ندل على تغنغل النظام الإسلاى قْ 
الحثول والقاوب والسلوك فىعصور عنتافة فنقول وبالله التوفيق . 


كان الخلقاء بعد رسول الله ل يقومون ببسام متعددة من 
قيادة جيش وحم أمة وقصر يف أمور المال وتدبير شؤون الناس جيماً 
إلى أن اقفسعت رقعة الأرض المةتوحة وأمتدت أطراف الدولة وكثرت 
تبعاتها نكر الختصون والمصرفون للأءور فى القضاء والحكم والجندية 
والمالكل فيا يحسن ويحيد وكل ميسر 1 خلق لهء ولم فسمع أن مسلماً 
اعترض على خليفة من الخلفاء أو حا م من | احكام لآنه جمع بين الامامة 
فى الصلاة والإمامة فى الحم وإنما سممنا وق رأناعن كثير من الناس كانوا 
يطالبون الحا م أن يعود إلى أمى الله حين حيد عنه وسممنا وقرأنا عن 
كثر من العلماء والفقباء الذين وتفوا فى وجوه بعض الحكام لآم 
حاواوا أن يستغلوا الإسلام أو أن يبعدوا روحه عن سلطة ال-.كم وقد 
وقع ذلك قبل أن يلوث المسلمون بسموم الغرب وحطارته المادية 
الا كاة وكانوا دومكذ فى حى الاسلام بجمءون على أن الدين لاد أن 


وم( سا 


يتغلغل فى كل مرافق الدواة وكل جنيات الصياتمن بلعت ومدرسة وحقل 
ومصهم ومحكية و مسووك ومعسكر وبدت مالو مجلس حم لآن فى اللإسلام 
و-حده إصلاح الدارين . 


إن إحرار أن بكر دضى أنه عنه على مقائلة ما نعى الز كاة ب كد أهمية 
الترابط الوثيق بين «فاهيم الإسلام وأوامره ونواهيه وتشريماته .. وإلا 
و موى إصراره رضوان الله علية. على مقاتلة قومرضوا بأعلان الشمبادة 
وامتنعواأ عن تأدية جره يقوم عليه الجا ن بالاقتصادىفى قواعد الإسلام 
وأصوله ؟ ذلك لان الإسلام دما للتكامل بين أجرئه واعتبر قى وضوح 
وأصرار على أن هذا التشريع المالى إما هو ركن عبادى كذ لك من أر كانه 
الأساسية( . 


ف العبدٍ الأموى 


رقف ف أمير المؤمنينمعاوية يومأ على مزيره بعد أن قطع بعض ١‏ “عطيات 
المالية عن أفراد المسلمين فقال : اسمموا وأطيموا فقام إليه أبو مسم 
الخولانى فقال : لاسمع ولا طاعة يامعاوية قال : ولم ياأيا مسل ؟ فقال : 
يا معاو ية كيف منع العطاء وأنه ليس من كدك ولامن كد أبيك ولا من 
كد أمك فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال للحاضرن :مكا دك وغاب 
ساعة عن أعينهم ثم خرج عليهم وقد اغتسل فقال . إن أبا مسلم كامنى 
بكلام أغضرى وإنى سمعت رسول الله ل .قسول : ( الغضب من 
الشرطان والشيطان حلق من النار . و[ما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحد 
فليغتسل ٠‏ دإ دخلت فاغتسلت وصدق أبو ملم أنه ليس من كدى 


0111110 


)0( النوزمون «وسف العظم ص عه 


ه14 - 
ولا من كد أنى فبلموا إلى عطاف؟() . 


[ا مطالية الحام أن يدود إلى أمر أللّه دين العديد عنهوالجبر سكلمة 
الدحق وكاسية المسؤول أأكان : 


ف العبد العرامى 
وال الإمام سفيان الثورى ر حمه لله ذا حج أبو جعهر المنصور””» 
قال: لابدلى من سفيان فوضهوا لى الرصد حول البيت فأخذوق 
باللبل ؛ فلا مثلت بين بدديه أدناى ثم قال : للأى شى. لا تأتنا فنستشيرك 


فى أمرنا فا أمىتنا من شىء صر نا [ليه ومانبيتنا عن شىء | نتبينا عنه فقأت 
لهك أنفقت فى سفرك هذا ؟ قال : لاأدرى . لى أمناء ووكلاء . 


قلت : فا عذرك غدا إذا وقفت ببن بدى الله تعالى فسألك عن ذلك 
لكن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا حج قال لغلاءه:ك أنفقت فسفرنا 
هذا ؟نقال الغلام . ياأمير المؤمنين ثمانية عشر دينارأ فقال عير : ويحك 
أجحفنا بيت مال المسلمن وفد علمت ماحدمنا به منصور بن عمار وأنت 


حاضر ذمك عن إراهيم عن الأسود عن عاقمة عن ان مسعود 1 8 


6 [حياء علوم الدين للغوالى ج اص وعم والحادثة والحد مشر واههأ 
أبو نعي فى الدلية . 

)0( أبو جعفر المنصور الايفة العباسى الذى اتمخذ على عبد لارازف 
وأشياهه من كلمة رواها صاحب العقد الفريد على لسانه ( إنما أنا سلطان 
الله فى أرضهء ذريعة ليقول إنهم ‏ المسلمون جعلوا الخليفة ظل الله 
تمالى : فأين ظل اله هنا بمفرومه السكرنوى ؟ 


كل © 
رسول الذه ع قال: رب تضو ض فى مال أنه ومال رسول انق ذيما 
شاءت ننسه له النار غداً . 

فيةَول 3 عبدك الكاتب أحن متزلى الما شمية 6 أمير الممنين سته.ل 
بمثل هذا فيجيبه سفيان رحمهاللّه:اسكت نما أهلك فرعون هامان وهامان 
فرعون )60 

وبروى ربيع بن يونس صاحب الخايفة المنصور ؛ أن المنصور دعا 
الإمام مالك وابن أنى ذئب والإمام أبا حنيفة وقال لم :كيف ترون هذا 
الآمى الذى خولنى الله تعالى فيه من أمى هذه الآمةء هل أنا لذلك أهل؟ 

فقال ابن أنى ذئب .. وأن الخلافة تكون بإجماع أهل التقوى لمن 
وليها وأفت وأعوافك خارجون عن التوفيق عادلون عن الحق نإبنف 
سألت الله تعالى السلامة وتفر بت إليه بالأعمال الا كية كان ذلك وإلا 
فأنت المطلوب . 

إنأنت نصحت نفسك علءت أنك لم ترد الله ياجتاعنا » فإما أردت 
أن تعلم العامة أنا نقول فيك ماتهوأه غافة متك .. واقد وأدث الخلافة 
وما اجتمع عليك ائنان من أهل التقوى 0 والخلافة تكون باجتمع 
المؤمنين ومشورتهم”" .. 

)00( انظر سراكالملوك ص 6١:‏ والحديث أخر جه الامام أحد فى 
مسنده تحقيق الآستاذ أحمد شاكر ووردت هذه القصة فى الإسلام بين 
العلماء والحكاء لللاستاذ عبد العزيز اليدرى نقلا عن نصل الذين عن اند اة 
إسماعيل الكيلاى 

2( منأقب الإنام الاعظم الكردرى جاص (١ 1١6‏ نملا عن 
د/ أ سماعيل الكيلانى فصل الدين عن الدولة ص مه 


د ا ل 


حضر السلطان بايزيد إلى الحكية بين أيدى مهس الدين مد حمرة 
الفئارى قاضى القسطنطيذية ليشبد فى قضية رفءت .إليه فا كان من قاضى 
القسطنطينية إلا أن رد شبادة السلطان ولم يقباها ولما سأل السلطان عن 
وحده ردهأ 6 جاء الجواب الحاسم من القَاضى امون : إنك تارك للصلاة 
مع أضاعة . 

أَرأينم ماطعن فى صمة شبادة الساطان إنك تارك للصلاة مع اجماءة . 

وكان جواب السلطان أن بى جاءعاً فى الحالأمام قصره وعين لنفسه 
موضعاً فيه ولم يترك صلاة الماعة بعد ذلك . 

ومثل هذه الحادثة يو كد لنا ويبين الترابط المتين والصلة الوق بين 
أنظمة الإسلام جميعاً باعتباوها كلا لايتجراً ولم بعل ين ف مثل هذأ 
ال موقتف ِ هنأ سلطان وتاك صلاة وذلك قضاء فا العلاقة بينبا الملل 


سس حصي ب اساي مس لاسسسيس ل 


(1) يوسف العظم المنبزمون ص .هه 


العلا اسل 


وتحفظهم على الحسكومة الديذية الثيوقراطية 
بمعنى حم رجال الدين والذين يستمدون سلطامم من الله 


قال د. وحيد رأفت : 

دعاة تطبيق الشر بعة يريدون أن يصبدوأ ) بن أمون ) من جديك ,2 
لانم وحدمم الذين يملكون تفسير الشريعة و[قامة ( الثيوقراطية ) الديذية 
حيث سيطرت رجسال الدين والحسم باحق الإلمى وحافزمم على ذلك 
الذوذج الايرانى00 ش 

ويقول د فرج فودة فى كتابه قبل السقوط - بو يد به العليانية 
) إن المنادين بتطبيق الشر بعة الإسلامية فوراً دون| بطاء برددون ىفذات 
الوقت مقو لة تعدو ق ظاهرها منطقية يواجربون ما كل هن تهدى هم 
جرد النقاشس وفى مقولة تطرح قَ شكل سوال منطق : 

ماالذى يخيفك من تطبيق الحدود ؟ [نها لن تطبق إلا على سارق أو 
زأن أو شارب خمر أو مرتد أو مفسد ق الأرض » وهو تساول عدو على 
ظافره مهما لكنه ؤق حدفيقة أرجو أن يلبمنى لل القدرة على إنه أحما 

(1) مجلة نكر أأعدد م ديسمبر سنة م4 ع : 4# ل ]ين د لدوة 
التطرف السياءى الدينى تقلا عن مقالة ) اكذوبة الحم الإلى 08 الاستاد 
فبمى هويدى : الآهرام 14/ ١546/1ام‏ ). 


١544 -‏ 
وهى أ تطبيق الشربءة الاس.لامية لدس فسأ أة ) جز آمة ( تتعاق داقامة 
بعض الهحدود وإما هو مدخل لتداعيات ورب أنصار التطبيق الفورى 
لأثر بعة من [يضاحها أو يغالطون فى بيان أبعادها الحقيقة . 
إن تطبيق الشر بعة الإسلامية لابد أن يقود إلى دولة دينية والدولة 
الدينية لابد أن تقود إلى حك بالحق الإلمى لايعرفه الإسلام أو قل 
عرفه فقط فى عبد الرسول والحكم بالمق الإلهى لايمكن أن يقام إلا من 
عيلال رجال دوين إما إصورة ماشرة أوغير مياشرة | 5 ه). 


الرد على هذه المفتريات 

والإسلام لايرف الحكومة الدينية بهذا الممنى لايعرف الحسكومة 
المفوضة من اله والتى لما حق اتخاذ القرار بسلطان الدين لآن الإسلام 
لايعرف الكبنونية وليس فيه رجال دين وإما فمه علماء دن متخصصون 
فى علوم الدين أكثر من هذا فإن الإسلام لم يترط فى حا؟ المسلمين أن 
يكون أ كثر الناس معرنة. 

بعلوم الدين أ أكثرم تدكا وسيادة أخلاق بل إن ك.ثير بن من 
أصحاب الرسول 842 كانوا لايقلون تدينا أو ورعا عن أن بكر أو عر 
4 عثمان أو على 5 

وهكذا كانت القاعدة الاسلامية تع.ين الأ كنأ والاقدر على الدحل 
بصرف النظر عن شدة الورع أو كدثر التدين امتثالا لقول النى يكل 
( هن ولى دن أمر المسليين شيثاً ذولى راصسسلا وهو كد من هو أصلح 
لل.سلمين مله ققلك خان أللّه ورسوله 0 0 


)0( د/عيد الغفار عزيز الإسلام السياسى بين الرافضين له والمغالين 
فيه ص وو ؟ ؛ ٠١‏ ط و1948 م 


3ت 

يكف أن نستمع لرأى ابن تيمية فى كدتابه ( السياسة الشرعية فىاصلاح 
الراعى والرعية ) وهو يقول : ( الواجب فى كل ولاية الآصلم با فإذا 
تعين رجلان أ«دهيا أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم انفعهما لتلك 
الولاية وأقلهما ضردآ فيها فيقدم فى إمارة الحر وب الرجل الشجاع وإن 
كان فيه جور على الرجل الضعيف وإن كان أمينا"؟ . 

إن الدولة الإسلامية دولة مدفية تقوم على أساس الاختيار والميعة 
والشورى ومسولية الام أمام الآمة وح قكل فرد فى الرعية أن ينصم 
لهذا الحام ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنسكر بل يعتدبر الاسلام هذا 
واجبا ك.فائيا على المسلمين و الصبيح فرض عين إذا قدر عليه وير غيره 
عنه أو حبن عن آدائه إن الحا فى الاسلام مقيد غير مطلق فبناك شر يعة 
تحكه وقم توجبه وأحكام تفده رهى أحكام لم يضعبا هو و لاحز به 
أو حاشنته بل وضعبا له ولغيره رب الناس ... ولايستطبع هو ولاغيره 
من الغخاس أن يلغوا هذه الأحكام أو بحمد رهما ... لآنما من أحكام أله 
الثابتة . 

ومن حق أى مام أو مسلمة إذا أمره الاك بما يخالف شريمة الله 
أن ير فض لأنه إذا تمارض حق الام وحق الله لخق الله مقدم ولاشك 
إذ لاطاعة تلوق فى معصية الخالق )رى. 

لا كبنوت ف الاسلام وعلماء المسلمين و كذلك المكام ليسوا 
بمعصومين فبذا أول الخلفاء الراشدين أبو بكر خطب غسدأة ميا بعته 
بالحلافة ( أيها الناس أنى وليت عليكم وليست خيرم فإن أحسنتةاعينونى 
وإن أخطأت فقوموق .. أطيعونى ما أطءت لله فيكم فإن عصيته فلا طاعة 

)600( نقلا عن المرحع السابق . 

(1) بينات الخل الاسلاى د/ يوسف القرضاوى ص .لاو 

-٠١(‏ مواجية) 


5 كل 5 

الحا أو الخليفة فى الاسلام ليس وكيل الله بل هو وكيل الآمة 
هى التى. تختازه وهى الى تراقبه وهى التى تعرله وقد قال عمر من رأى 
- ف أعرجا أ فلقومى 5 َ : 

د سليان أن يسمع لآمير اأؤمنين عر دى يفسر له كيف كفته 
قطعة ( الفياش ) التى ودع مثلبا عالى سار الصحابة وهو جل طوال 
لانكفية قطعة واحدة لثوب كامل ؟ 

واستجاب أمير المومنين وقام أبنه عبد الله يفسر ذلك أنه تنازل عن 
قطعته الى كانت من أصيربه لآبيه 1 


1 وردت امرأة على عر وهو غخطب فى جم عن قوله إلى قولما وقال 
كته المشمبودة أضات امرأة 0 عط عبر ودخل الفقه التا نعدى و مسلم 
الخولاف على معأوية وهوخاليفة فقال : السلام عليك عا الأجيرا فأنكر 
عليه طن من دو له وأعاد قوله وأعادوا قوم فال معاد بة : دعوأ 
5 مسا قرو أء يما يقول وقال حمر ان عيل العزيز : إما أنا وأحود 
مك غير أن الله جعانى أثقلدكم حلا . 

وقال صلاح الدرن الآبوفى : إنما أنا عبد الشر ع وشسنته أىشرطية 
وجدديه أى مومتوى الحراسة والتنفين2١‏ 3 1 

| أبن إذن الك الانمىالذى يتحفظون عليه ؟ فعلام استند العدا نون 
للاسلا مين بالدءوة إلى إقامة دولة ديئية . 

ل لقد حفظ انا التارريخ 
إعز ل نفسه عن الخلا فة وقوآه ف تعليل ذلك قرص الفسكية الله لا امه © 


رئض عثان رضى الله عنه 3 <صاره أن 2 


)00 نقلا عن د/ بوسف القرضاوى يبئات المسل الاسلاى ص 
1/١‏ . اللب0 ٠‏ 


فكذا 6ن 
:لقف هذه الدكلية دم/ فرج فودة وضضمبا وجعل منبأ حجة 
لاتدحض وقرر أن عثان أو من رأمن اليثوقراطية قَّ تارييخ الحم 
الابلاني .. | 


يقول د / فرج[ للكن الآمر المؤكد أن نظرية المكم باحق الالمى 
تجد تأصيلا قويأ فى عقولة الخليفة ءثمان بن عفان حين طلب منه الثائرون 
عليه أن يعتزل الخلا فة فأ جا بهم با لعبارة التى أصلت تصور الك بالحق الاللهى 
عند من تلاه( لا والله ؛ إنى لن أنزع وداه سر بلنيه الله ) وهى العبارة 
التى وضعت الفكر السيامى الاسلاى كله عند مفترق طرق بين أغابية 
تأخذ برأى عثيان دضى الله عنه فى أن اقه سيحانه وتعالى هو الذى يولى. 
الخليفة ومن لم فلاحق للرعية فى نزع الامام من مكان رفعه الله إليه 
وأقلية ترى أن الآمة مصدر السلطات ودى التي :ولى وهى التى تعرل وهو 
الرأى تبناه الممتزلة قم بعد ولمل فى تسميتهم بالممتدلة دليلا على دوقف. 
الدولة الاسلامية منهم وموقفيم منما 1ه ] . ٠‏ 

اس يستند العلءانيون إلى مقال لف جعفر المنصور فى إحدى طبه 
أما الناس [نما أنا سلطان الله فى أرضه أسوسك بتوفيقه وتسديده 
وتأبيده وعحوارسة على ماله أعمل فيه كشيته وإرآادته وأعطيه بإذنه فقد 
جعلنى أله عليه قفلا أن شاء أن يشتحدى فتحرى لإعطام و قسم رو اقم 
وإن شاء أن يتفلنى عليها أتفلنى . 

أما مقولة عثمان رضى الله عنه فلا حمل عند التحقيق شيبة الثيوةر اطية 
من قريب أو من بعيد فقد كان يتحدث عن ببعة له و كان 5 أن 
الذين بايعوه لم ينقضوا بيعته وأن الخارجين عليه ليسوا م أهل الحل 
والعقد الذين عل-كون القرار ف التو لية والعرل وما كانوا قلة مم 
الغاصمين ولقند 3 أد دضى ألله عنه أ يصون مذصب الخملافة عن أن 
يكون ألموية فى أيدى الطائثمين والمتمردين وأفى أن يترك أمة جمد يعدوا 


00006 
بعضما على بعض وتولى هذه القلة من يرو لا فتقع فى ألغر ج و يفسد 
الآمر وعندما رفض أن يستجيبفؤلاء الخار جين ألى أن يسانفر مؤيديه 
لصدم وآآثر أن يقدم نفسه قر باناً حى لاتنسل السيوف بين المسامين 
وقدم نفسه للشبادة راضيا مرضيا ١‏ ! 

أفيصح أنيقال منيةف هذا الموقف أنه تمى بالق الالحى ليفرض 
سلطانه على الناس ؟ ! 

ومن ناحية أخرى فقد روى أن هذا الموقف كان لوصية أوصاه يبا 
الى و فى نبوءة من نبوءات الغيب حيث قال له , إن الله لعله بتقمصك 
قيصا فان أرادك أحد على خلعه فلا تخلعه ثلاث مرات )1 . 

وأما مقولة د. فرج فودة ( إن كسة سبدنا عثيان وضمت الفكر 
السياسى الإسلاى كاه عند مفترق طرق أغلبية تأخذ برأى عثمان دضى 
انه عنه فى أن أله سيحانه وثءالى هو الذى يولى الليفة ومن ثم فلا حدق 
للرعية فى نزع الإمام من مكان رفعه الله إليهو أقاية ترى أن الامة مصدر 
السلطات ؛ وهى الى تولى وهى التى تعول وهو الرأى الذى تناه المدتزلة 
فم يعد وأعل فى قسميتهم بالمءتزلة ديلا على موقف الدولة الإسلامية 
ملهم وموقفهم نا )1 ه 

إن هذا القول دليل على أن صاحبه جاهل بالإسلام وغير عالم بتاريخه 
ويجبل التيارات الفسكرية فيه أوكا يقول الدكتور يو سف فبمه نبمامش وشا 
أختلط فيه القصور باتباع الهموى وكلامه مردود ومرفوض من عدة 
أرجه . 


() دواه الإمام أحمد والترمذى وحسنه ابن ماجه من حد يث النعان 
بن بشير عن عالشة 


3 3 
أولا : إن جمبور الآمة وعلى رأسمم أهل المنة» يرون أن من ححق 
الآمة ل بل من واجبها ‏ ممثلة فى أهلالحل والعقد أن تختار الإمام وأن 
تحاسبه وتقومه بل وتعولهء إذالم يترتب على ذلك منكر أكبر من 
وجوده وإن مقاومته واجية إذا رأتمنه كفراً بواحا عندها افيه من 
الله برهان هذا هو رأى جمبور الأمة وليس رأى أقلية فها كاعم 
الكاتب -تى على عبد الرازق الذى يتقل عنه ب العلمانى س لم يسعه إلا 
أن يقري من الناحية النظرية أن الاصل فى الافة عند المسلدين أن تكون 
راجعة إلى [ختيار أهل الحل والعقد إذ الإمامة عد حصل باللمبايعة من 

أهل الحل والعقد من أختاروه إمامأ للأمة بعد التشاور بينههم”" . 

ثانيأ : أن الكاتب خلط تلطا فاحا بين فسية أفمال العباد إلى الله 
تعالى باعتباره أن له الخلق والآامى وهو صاحب المشيئة العليافى الكون 
وهذا ما يشير إليه قوله ( تون الملك من تشاء وتنز ع المك من شماء و نمر 
من قشاء وتذل من قششاء )0؟ , 


وهذا مذهب أهل السئة والجبور ب وبين مسو ليه العبادعن أعمالم 
وإن كانت بمشيئة الله تعالى وخلقه خلاتا للمءتزلة . 


فأهل المنة جميعأ يرون أن مشيئة أله تعالى وندره لانسقط مسؤوآية 
الإنسان و لحذافرض الآمر بالمءروف والهى عن انكر وشرعت العو بات 
وسئن الثواب والءةاب وكانت سوق الجنة والنار أما ما فسيه إلى المعتزلة 
وما علل به سبب قسميتهم فذلك إدعاء لا أصل له ولا دليل عليه ولم يقل 
به أحد من مؤرخى الفرق الإسلامية قدياً أو حديئاً فلا ابن حرم ولا 
)0 الإسلام وأصول الحم للأاستا: على عبد الرازق ص 06 نقلا 


عن د/ايوسف الفرضاوى بينأت الحل الاسلاى ص الملا 


5-7 ١ 5-5 


الشمرستاى ولااليغدادى قدماً ولا ]لين أمين ؛ ولاغيره من كتب عن 
المذاهب والفرق السكلامية وما أكثر هم قال به90 , 

ومن الجدير با لذكر أن المءتزلة دين صارت ذم دولة ف حسم 
الأمو ن هم الذين أسكتواصوت المعارضة بالسياط والتعذيب والزج فى 
السجون وماحنة خلق القّرأن » عنا ببعيد ؟ ! 


. ثالث : إن الذين ثاروا على عثبان رضى الله عنه لم يسكونوا هم جمبور 
الأمة ولا أهل الراى والمكانة نما بل جماعة من الغوغاء ؟! وصفرم 
الأؤرخون استغلبم آخر ون من ذوى الأهواء ومن الكائد بن للإسلام فى 
الخفاء . 

وقد كان هؤلاء نواة للذين قالوا بعد ذلك بامحصار الحم فى سلالة 
خاصة تتوارئه بحم ( الحق الإلمى ) روجا على الخط الإسلاى 
العام”" . 
“أما مقالة المنصور : فقد فقلها أصحاءها من ك.تاب المقد القريد لابن 
عبد ربه وهو كتاب أدب وليس من مراجع الفقه ولامن مصاد التا ريخ 
وما مثل هؤلاء الذين ينقلون عن كتى الآدب كالعقه الفريد والآافاى 
ووه فى الحم على التاررخ الإسلاى إلا كن يريد أن يحم على مجتمع 
من المجتمعات من خلال الآفلام السيننائية الت تعرضر فى هذا ا لجتمع والتى 
لا تمبر إلا عما يسمى بالوسط الففنى . 


وعلى فرضن بوت هذه المقولة فإنها كلة هو قائلبا لا يحتج برا على 


١مم‎ قباسلاعجرملا)١(‎ ٠ 
١8١ المرجع نفسه ص‎ )١( 


[©هؤأ عمس 


دن الله فالحجة القاطمة والحسم الأعلى دو الشر ع لا غيره وإذا كنا 'رد 
على مثل الصحاية والتايءين إذا تعارض مع قطعى سكيف لا رد على مثل 
المنصور وغيره من حكام المسليين وهذا فضلا عن قابلية هذه اللكامة . 
لتأويل واحتالما لأن ,- ون المقصود بها أنه س.ل شرع الله فى 
الأآرض دقوم بتنفيذ كلءته بين عياده أليس ع بأ أن هم الإسلام الذى 
دعا إلى التوحيد وحادب الششرك فى جميسع صوره وأشكاله بأنه بيدعو 
إلى تألية الملوك واضفاء القداسة والمصمة على تصرفاتهم وتعبيد الرعية 


والرعية لمم من دون الله ؟ 


ع( 7 
ألسعمباً أن م السلا م الذي يشعى على النصارى [مخاذ هم الأجيار 
والرهيان أريايا بامن دون أله 1" يدعو إلى إمخاذ الملوك م أدبا بايا 


هن درون أفله 15 


الفصّلاسَادتٌ 
شبة حماة الاقليات 


وهم يتحدثون عن الأقليات وكأنهم قند حصلوا على توكيلات منيم 
الدناع عنهم : يقول أحدهم : 

إن جعل الحاكية فى الجتمع للدين الإسلاى سيشق الصف الوطنى فى 
جتمع به أفلياتدينية غير إسلاميه من التنصارى على وجهالقصو ص س 
لآن هكم دين ىق أبناء دين ا هر أمتياز لأبناء الدين الخام على 
الأخوو بن(١)‏ لم يقول ( لايقبل ان مَنا أن ينقسم هذا الوطن وأن يبشعءر 
فريق من المواطين قل أو كثر بالخوف من أن يحم بعقيدة الآخرين 
و يشعر فريق آخر بالزهو للحم بعقيدته9 .. ثم يقول ( نحن لاا نعرف 
موى هوية المواطنة) : هؤلاء الوكلاء ينبا كو نعلى وحدة الوطن و لكنهم 
فى حقيةتهم يسعون لق صف الآمة وهدم وحدتها . 

يقول الدكتور جمد يى ( يد هشنا العلمانيون باستنادهم المطاق إلى 
حجية الوحدة الوطنية فهم ورئة العلبائيين الغر بيين الذين حار بوا المسيحية 
حربا مريرة..لقد أنكروا كتببا المقدسةووصفوها بالأساطير وسخروا 
من عقائد ها الرئيسية بل وشككوا فى وجود مقمسما نفسه وأعلنوا 
حرباً شعواء على كل قبمها وأخلاقبا وطاردوا كبنتها فى كل مكان بازعة 

)00 الإسلام والساسة د/ عمد عمار: ص ١89‏ 

)١(‏ ندوةفى فى مصر بين الدولةالدينية وامدنيةمجلة أكتو برالقاهرة» 
99و )ص ١931/١/19 4١-90‏ 


ا 0 


تعرف فى التاربخ الأورى الحسديث يأسم العداء للإكلير وس ثم يضرف 


( إن المسيحيين بالنسبة للعلمانبين ليسوا أكثر من ورقه تستخدم للإثارة 
لحساب المرتدين الكفار من اللادينيين )"© . 


لقد تفنن مدعو حماية الأقليات فى ابتداعالشبهات فم يلقون دوع 
المسيحيين أن حقوقهم فى المواطنة لا يمكنضانها فى ظل الح الإسلامى 
وهذا قول باطل وذعم مردود عليه بتعامل الرسول كت مضع ميلع 
الاقليات غير الإسلامية فى مجتمعه و لقد تعامل مع|أيهود والمشر كين وم 
أشد ااناس عداوة ولم يك رهبم على أن يدخلوا فى الإسلام بل هم حرية 
الاعتقاد والتدين وأءطى هم عبد الآمان فالهود المد بنة ما للءسلءين 
وعليهم ما على المسلمين . 


م إنه كلك تروج مارية القبطية واستوصى بأقباط مصر خيرا فإن لم 
عبدأ ورحمااكما أنه قد قال ل ) من أذى ذميأ 0 اتقصه حقه أو كلفه 
فوق طاةته وأنا نقد مه يوم القيأمه 2.١‏ 


ونحن نعل جميعا كيف قضى عمر بن الخطاب للقبطى ضد أبن عمرو بن 
العاص ايلا له أضر ب ابن الا كر مين وؤال أعمروه وى استعبدم الناس 
وقد ولدهم أمباتهم أحرار”» , 

وإذا سقطت شبهة العلمان.ين السابقة يسارعون بالاضافة ( كلا إن 
حةوق الافليات فى المشماركة السياسة والاجتماعية لا يمكن ضمانما إلا فى 


.٠١.ص.»4١ د/ عمد بحى بحى ورقة ثقافية فى الرد على العلماقوين ص‎ )١( 
حل الؤهراء للإمام العرلى‎ 
١ةما/6/‎ ٠ بالنار جريدة الاحرار - القاهرة‎ 


لا © اله 

ظل -- علماامة 3 وهو قول. حيرب وغ-ريب والدليل على ذلك أن النظم 

الخر بية العلمانية ( الوضعية )لم تنصف أبدا الأقليات العرقية أو الدينية 

1 [ اوج ف امريم ووضع المسلءين فى الدول الشمروعية 

قبل سقوطها . . وادنظر فى وضع الاير انديين ذى بر يطانيا ولأعن النظر 
فى وضع الآقليات فى بورما والهند وافليين0؟ . 


وهنا يأتى السادة الوكلاء من العلمانيين إلى حجتهم الأخيرة فيدءون 
أنه لا يمسكن تطبيق اشر بعة الإسلامية أو الحكم بما أنزل اللهلآن هذا يمثل 
مساسا قوق هذه الآأقليات فى المواطنة وااساواة فى الحمةوق 
والواجبات » ولأن هؤلاء الوكلاء حريصون على الاسلام حرص إخوة 
يوسف على يوسف فإنهم مخشون أنتر فض هذه الإقليات تطبيق الشر يعة 
فيشير هذا كثيرا من اافتن والاضطرابات ياأله من حرص وياذا من طيبة 
قلب !١‏ ولكنه قلب أسود يحقد على الإسلام . 

وهنا س:فترض -سن فية السادة الوكلاء أو المفوضين ‏ رغم عدم 
تأكدنا من ذلك و تسأهم هلتتخلى الاغلببة عنهويتها ودينها ومقدساتما 
طلبا لمرضاة الأفلية ؟ 

أليس هذا نوعاً من الاسة,داد ؟: 

ثم هل تقبل الديمقر اطية التى تتشدقون بها هذا الاستبداد ؟ ما رأ؛ 
فى لو أن الآقلية المسلمة فى أمريكا أو حتى فى الفايين أو الهند طالبت . 
الآءزاب الحاكة بالتخلى عن برامجبا لتطبيق الحل الإسلامى ؟ 


أجيبونا بر و الله قطعا لن يحيدونا : 


)١(‏ مجلة منبر الشرق اسنة الأول سبتير #؟وووم ص 84 فقال د/ عمد 


بجدى قرفر 


سد اهةأا ند 


نعرد ف:سأل ماعو أقصى ما تطالب به الأقاءات المسامة فى هذه 
اجتمعات ؟ را يطالبون بتأميين حقوقبم وأن يعيشوا وسط هؤلاء 
آمنين على دمائهم وأموالهم و'عراضيم . 

ريما يطالبون يالسماح لهم بتأدية الفرائئض . أو حتى خروج صوت 
الاذان لخارجالمسجد ولكني هذا الطلب الآخير سير فضونه و للكن 
ماذا نسأل وتفترض ونجيب ؟ 

اذا لا ننظر لاواقع ؟ هل يستطيع المسل الأمريسكى مثلا أن يتذوج 
أكثر من واحدة؟ءقطعا لا بس 0 نولم المسيحى أو الوضعى يحرم 
عليه ذلك » فى المقابل د أ ن الشريعة الإسلامية مكن هم أن يطبةوا 
شرعبم فى مسائل الأحوال الشخصية فيا بإنهم نعود افسأل ٠‏ هل 
يستطيع المسلم الامريى أن يطالب امام الاءريكية بتطبيق تواعد 
الميراث الاسلامية ؟ ْم اذا طلق المسل الأمريى زوجته هل يعطيها النفقة 
الشرعية أم أنه سيضطر لأن يعطبها نصف أمواله عند الطلاق احتراما 
للقانون الامريك ؟ ودغم أن السادة الو كلاة -ماة الأقليات مفتونون 
بالغرب. إلا نهم فى عذه النقطة لا يفتنون و>رضون الاقليات على 
الاعتراض على :طبيق شير يعة الأغلبية : أليس هذا نوعا من الاستبداد ؟ 

وما زال حماة الأقليات يشككون ٠اذن‏ فلنسرق لم شبادة بعض 
روادم من ا استشر قين لعلمم يصدقون يول امستشرق دوجو افار ) إن 
من أسباب سوط الدولة العثمانية هو ميا لءتبا فى إعطاء الحرية المذهبية 
للامم امسيصية الى خضعت لها ما ساعدها على الانفصال ( : 

ويقول بطر يرك أنطاكية واسمة مار كوس ) أدام الله دولة الترك 
خالدة إلى الابد فيم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن لهم بالاديان 
سواء أكان رعايام مسرد. ان أو بوذا 5 سأ مه )210 


)0 دإغمدل صلااح الصاوى قضية تطبيق الذريعة بين اميد ودعاوى 
الخصوم بدت المدكة ص “م ل م ١‏ 


داعوهة سا 


( أن تطبيقالشر يعة الإسلامية فى ايتمعات ذات الاغابيات المسلمة: 
هو أيضا تطبيق واعمال للمبدأ يزعم العلمائيون أنهم من أشد أنصاره 
حماسا , وهو (الديمقراطية اللبيرالية) واذا كانت (الديمةراطية ) هى حم 
الشعب قشعب بالشعب » فإن إرادة الأغلبية أن تح بلادها بشريءتها 
الاسلامية ممناها عمال بدأ :نفين إرادة الأغلبية فى النظام الدبمقراطى 
فبل يرى العلمانيون أن الديمةراطية تعنى حق الافلية فى تعطيل والغاء 
إرادة الأغلبيه ؟؟ !! وهل هذه « ديمقراطية » جديدة ابتدعوها مواجبة 
الاسلام والمسلمين ؟ أم أن القضية برمتها لاتعدو نفاق العلمانيين , الذين 
مردوأ على النفاق”4؟ 1١‏ 

ويضيف الد كتور عمد عمارة حروة أخرى فيقول: 

إن ا-تكام الجتمع ذى الآغلبية الاسلامية إلى الهاج الاسلامى فى 
شونه الحياتية فضلا عن أنه اعمال (لحقوق الافسانو لبادى. الديمقراطية 
فإنه ليس على حساب الأقليات غيرالمسامة وايس فيهاستيعاد ولا انتقاص 
لعقائد ها وشرائعبا الدينية » إن الذى يوجد فى الجتمعات ذات الاغلبية 
المسلمة هى أقليات نصرائية ‏ والنصرانية ليس فيهسا شر يعة للدولة 
ولا قانرن مدنى, آنا رسالة روحية ؛ لاص الروح وهمها هو مده 
السراءء ودعوتها . أن د عما لقيصر لقيصر وماقه له وكل العلما نين - فى 
الشرق والغرب وفى الشيال والجدوب س يدينون الكنيسة الغريبة 
ويلعنوئها عندها خرجت عن هذه القاعدة وهذا المباج لحككت الدولة 
وتدخلت فى شثون الاجتماع» بل انهم بريدون أن يجحعلوا الاسلام 
مسيحية ليدع ما لقيصر لقيصر وما قه لله غاذا ثبت لهم أن الاسلام دين 
ودولة عقيدة وشريعة وإن أسلاممة السياسة والعمرأن فريضة من فرائضة 
إلالحية . ذهب بهم النفاق إلى تصوير حا كمية الشريعة الاسلامية 
وكأنمبا عدوان على النصرانيه ‏ التى يعلمون ويعلنون. . 

١و١ الاسلام والسياسة دل جمد عمارة ص‎ )١( 


ع ١617‏ م 
بل ويفاخرون بأنها دين لا دولة وبريدون من الإسلام الاقتداء با فى 
ونأ <تى ولو على حساب طبدهتة ١‏ . إن دولة الإسسملام أدميت بد يلا 
ل'دولة النصرانية .. 


والقانون الإسلاى ليس بديلا ل قانون فصرانى .. و[نما هما البديل 
للعلءانية .. والعلمانية الى نريد اقتلاعبا من بلادثأ ؛ ليست عقيدة نصرانية 
من عقائد كنائسنا الشرقية » <تى يكون فى هذا الاقتلا ع عدوارتب على 
الأقليات غير المسلمة فى بلادنا وانتقاص من حقوقبا فى الاحتكام إلى 
عقيدتها وثيريءتها .. فالعلمانية وأفد غرف فى ركاب الغزوة الاستعمارية 
التى جاءت تهزنا جميماً ‏ أقلية وأغلبية ‏ فبى أثر مم آثثار 
الاستعار ‏ وتحرير مؤسساتنا الحقوقية والقانو نية والتشر يعية والقضائية 
«نهاء هو مبمة من مهام ثورتنا الوطنية وواجبمن واجباتحركة تحرر'ا 
الوطنى أى أنه واجب وطنى على الجميع الآفلية والأغلبية . . بل إن هذه 
السلمانية ... خصم تار يخى للسيحية الغر بية ؟ 1 فبل فى اقتلاءبا وإحلال 
شر بعة الشرق الممثلة لعقيدة الأغلية والممثلة لعادات وأعراق وتقاليد 
ومثل وقم الأمةكابا ‏ أقليتها وأغلبيتها ‏ هل فذلك أى انتقاص من 
قوق الأقلية ؟! وهل بمثل ه التحرر الفسكرى » عدوانا على الوطن 
المسيحى ؟ ! أم أنه نفاق العلدانيين .. الذين مردوا على النفاق7" . 


والبايا شنوده فى موقفه المملن هذا عبر عن كل الذى تريد أن نقوله 
قال شنوده [ إن غير المسامين لم ينعموا؛ بحقوةهم كاملة إلا فى العصود الى 
أزدهرفها الحم بالشريءة الإسلامية | إن مهر ا بالفوانين من الخا دج 
حت الآن وتطبقها علينا ونحن ل.سعندنا مافى الإسلام من قوانين مفصلة 


(1) د عمد عمارة الإسلام والسياسة ص 1١9١‏ ب198. 


فكيف نرضى بالقوانين الجلوءة ولا نرضى بقوانين الإسلام . !00 


ْ وقد برهن الآنباشنوده على ماذكره بقوله [ كن عمر يقصى بين على 
ابن أفى طالب وبهودى فقال عبر إجلس >انب خصمك إإ أ الحسن <تى 
تنظر فى القضية درف الغضب فى وجه على فقال عمر إنها المساو ا ٠‏ أ 
الحسن بين الخصمين فى مجلس القضاء فةال على ماغضبت لتحقيق المسأواة 
وزتما لانسدامها فقال عمر وكيف ذلك فقال على بن أنى طالب دعوتى 
بالكنية وقلت ا أنا الحسن والكنية نكريم وناديت الخصم بالإسم الجرد 
ف قسو بينى وبينه حين أعطيتتى من التدكريى مالم قمط خصمى ) والفضل 


مأرددته أأسئة من غير ملتنا9») . 


نعم لقد عبر اليابا فى هذا الموقف المعلن عن كل ما تريد أن نقوله » 
نقضا الكل شببات العليانيين فى آضية الآ قليات ؟ ! 

والآنبا يوحنا فلته وهو كاثوليى ‏ مصرى .قال أواذق تماما على أن 
أكون مصريا . . مسديحيا تحت حضارة إسلامية . . بل أنا مسل ثقافة مائة 
فى الماثة أنا عضو فى الحضار: الإسلامية كا تعلتها فى الجامعة المصرية . 
تعلمت أن النى عليه الصلاة والسلام , سمح لمسيحى انون أن يصلوا صلاة 
الفصح قَْ #دسوولك المدينة - فإذا كانت الحخضارة الاسلامية مله الصورة ش 
الى تجعل الدولة الإسلامية كارب لتوريبر الأسير المسيحى 1 والى تعلى 
من قيمة الإنسان كضليفة عن الله فى الأرض فسكلنا مسدون حضارة 
وثقافة » وإنه ليشرفنى وأفتخر أننى »سيحى عرلى ؛ أعيش فى -<ضارة 

)0( الآاهرام 1 تقلا عن د/ مد عمارة ص 4.؟ الإسلام 
والمياسة 1 

(؟) نملا عن منبر الششرق مقال د/ بجدى قرثر ص ١لاس‏ ١ل/ا.‏ 


كد ١684‏ - 
إسلامية 6 وق بلد إسلاى : وأسام ا منع يع المواطنين » هذه 
الحضارة الرائعة ا 
ف خوء الحقائق الى قدمئاها . . هيم مدى ومغزى هذه الكدات 


المعيرة عن عقل - المقلاء ؛ من إخسوأننا المسيحيين وهى سقا'ق . 
وكليرات لا قيام معبأ ولا لدد 5 لشبات العلا نين الى 0 


.7٠5 27٠8 دل محمد عمارة الإسلام والسياسة ص‎ )1١( 


الخامة 


ولعساك: 

إذن ما زعمه العلمانبون من أن أمة الإسلام لاتصل إلى مصاف ال 
المتقدمة إلا بعد أن تفصل الدين عن الدولة هو زعم باطل تم اوى أمام 
الحقائق الاسلامية والردود المنطقية وهذا الزعم إن كارت ينطبق على 
الديانات الاخرى ف إعطاتما مأ لفيضر لقيصر وها لله لله فإنه لاينطيق 
عال على قصورالإسلام فى أثر يءاته ومبادئه ف ا جمع بين الدين والدولة 
والاخلاق والسياسة والعبادة والجباد وصدق الله وازلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شثىء وهدى ورحة و بشرى للسليين20 . 


وألله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولاقوة إلا الله . 


د/ شوق إبر اهم على عبد ألله 
أسةاذ مساعد بةسم العقيدة والفاسفة 


بكلية أصول الدين ‏ القاهرة جامعة الأزهر 


. النحل وم‎ )١( 


أثم المراجع التى أعتمد علها الياحث 


١‏ - القرآن السكريم 

؟- صحيح سم 

مد أر العلم فى الجشمع برأندرسل ترجمة د/ممام حسان 

- أسس الفلسفة د. قوفيق الطويل 

ه - أسالب الغرو القكرى دإعلى جريشة 

- الله فى الفاسفة الحديئة ترجمة د/ نؤاد كاهل 

با ب الدين د جمد عبه الله دواز 

اعت لامي ميكيا فليلى تعر بب خيرى ماد 

و - الدين والجتمع درأديب صعب 

٠‏ - الانظمة للسياسية المعاصرة ديد اجمل 

أأسا الاسلام يتحدى وحد الدين خان 

إل الاسلام السياسى المستشار عمد سعيد المشماوى 

٠+‏ ب الاسلام والسياسة درحد عمارة 

5 - الاسلام فى مراجبة الأيدبو لوجيات المعاصرة د /عبد العظم 
المطمنى . 

- الاتجاهات الفكرية المعاصرة د /على جر يشة ط دار الوفاء 

5 - بينات الحل الاسلاى داريو سف القرضاوى 

لات تاريخ الفاسفة اد يةة د/ بو دف كرم : 
(1لح مواجبة) 


موا 


م - تهافت العاما لية دصلا ح الضاوى 
وت تصحيم المفاهم ق سو الكقات: والننتة الأمعاذ انون 
الجندى . 

.ب [إتجاهات هدامة فى الفسكر العرفى د جمد مد حسنين 

و؟ التاريخ الأددن الحديث من عصر النّهضة إلى م مر فيينأ 
د/عيد الحبد البطريق وآخر . 

واب حقيقة العلما نية وين الحرافة والتخريب دإدى هاشم 

جب حك الغرب برتراندرسل ترجعة د/فؤاد ذ كريا 

- حرية الفسكر دإعاصم أحجد 
ى؟ ‏ الحقيقة الغائبة دفر ج فودة 


+؟ - سقوط العليااية الأستاذ أنو الجندى 


بد الاشياه لاءن بم 
بم؟ ‏ الشريعة الإسلامية سلسلة يصدرها [تخاد طلاب جامعة 


ال منصورة 5 

وم - الصحوة الاسلامية فى ميزان العقل درفؤاد ذكريا 

.م ب العليانية د/نصر عيد أأر حمن الموالى طل مذ المكرمة 

#1 العلمانية د/ عبد الحظظم المطمنى 

رم ب العلمانية النشأ. والآثر زكر نا فاقد 

مع الفسكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعبار الغرنى د/ خحمد 
العوى . 

م ب الفاسفة الاغر يقية د / عمد غلاب 


لد »ا سا 
5م - فصل أإدين عن الدولة اسماعيل الكيلاى 

لام ل قضية قطبيق الشربعة بين المبدا ودعاوى الخصوم د/ كلاح 
الصاوى . 

م؟ - قضية الخحضارة ول ديورانت . 

زم س فذائف الموق الش.خ تمد الع الى . 

5 ساةصة الاضطباد الديبى د /توفيق الطوبل 5 

. محاضرات فى النصرانية الشي.خ محمد أبو زهرة‎ - ١ 

49 - المسامرة بشرح المسايرة لابن شرف المقدسى حقيق الأستاذ 
ول غعى عيد اليد 0 

+؛ س ماذا خسر العالم بإنخطاط ااسلمين أبو الحسن النووى . 

- المورد القَريب قاموس عر فى إنجليزى ‏ مثير البعليى سنة مثموام 

6 مله مع اللغة العر بيه المعجم الوسيط ما ملدئة (كؤةا م. 

5 - معجم ويتسر ترجمته د/السيد فر جِ:. 

لاو ل مذاهب فكرية معاصرة الأستاذ جمد قطب . 

4 - مذاهب الفسكر الهر إلى العلمئة صفر دوتوروأ تراجمةه دإعاطف 
على . 

و؛ - الهزمون . الاستاذ يوسف العظم . 

٠ه‏ ل اذاهب والآفكار المعأصرة د/ تمد الحمسن . 

ل المدخل الفقبى العام الشي.خ مصطق الزرةا 5 

؟ه سدمن دوانع حضار:نا : للد كنور مصطق السياعى ٠‏ 

ل ورقة ثقافية ف ألرد على العلما .ين د/ ود دى . 

0 س ورقة نها فية دى لا قظل الشر بعة نصا شكليا د/ على حسنين 
الزهراء للعلا م العرى. 1 


” ف الو ضوعات 


امو ضوع 

المقدمة فى أهمية الموضو ع ودواعى اللكدنا بة فيه 
خطر العلمانية 

دور الهود فى نشر العليا نية 

سند 

ماهى العلمانية ؟ ؟ 

الجذور التارضخية للفكر العاماق 
الياب الأول : ظروف أشأة العلمانية فى أور يا 
الفصل الأول : نصرانية البابو ات بيئة فر خ العلمانية 
١‏ - الظروف الدينية 

ميطرة ||ك.نيسة 

الاخراف ف الاعتقاد 
ه فى وحدانية الله 
٠‏ الخطيثة الموروثة 
٠‏ فى اعتقاد الصلب والقيامة 

مرقف الإسلام من هذه التصودرات 

حق غفران الخطاءا 

« الحرمان 

الحكومة الدينية الشيوقراطية 

اإبابا الر أسمالى 

الرهبانية المزيفة 

موقف الاسلام 


ه؟ سا 
المورضوع 


عصمة اليابوات 

امم لتفتش وعحارية العلماء والعل 

الطروف الاقتصادية والاجتماعية 

أو لل 57 د على السكينسية 

لوثر والإصلاح الدينى 

معادأة الكونسية العم 

الكوشوف العلمية ٠‏ نتائجبا 

سقوط الكينسة سيادة 

سيادة الايجاه الحسى دعاة الوضعية المادية 
الفصل الثانى : أدلة العلمانيين على أر._ العلمانية 

هى الحل 

ملاع الفكر العلماتى 

دليل اوعض كوت على العلما نية 
الفصل الثالث : نقض العلما نيه 

قصر المعرفة على الحواس مناقشة 

خلق الكرن مصادفة مناقشة 

علاقة العم بالا يمان 
الفصل الرابع : العلمانية وموقفها من النشر بع 


الفصل الخامس : انتقال العلمانية إلى العالم الإسلااى 


١‏ س محالات العامانية 
؟ - أساليب العالمانين 
الباب الثانى : الرد على ششبهات الءالمانيين 


الصفحة 


ممم 


5 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول :شمهة أدعياء المماصرة والرد عامجا وداه ٠١١‏ 
الفصل الثاتى : شيهة انحر فين والرد عليها ٠س‏ ه١٠‏ 
من موبقات حكوءة الناس 6 
سمو الإسلام فى نظامه السياءى / 
الفصل الثالث الرأفضون لحل الإسلاى «اإلسدم !ا 
لماذا برفض العلماتيون محكيم اأشر بعة عزو -؟( 
الفصل ألرابع : المتحججون بغياب الأوذج ( اهرفون 
للتاريخ ) لين 
لارد على مزاعم ذؤاد زكريا للرساسما 
رد الأستاذ أحد مبجدت سوم عم ١‏ 
تماذج على تخلغل النظام الاسلاى فى القلوب:والعقول فى 
عصور #تافة عا !| 
الفصل الخامس : المتحفظون شماتهم :الرد علما معإرساةةؤ 
الفصل السادس ؛ حماة الاقليات . وث ماسم 
والرد عابمها سد ةة١‏ 
الخامة 5 
المراجع لجل 
الفيرس امهل 


والله ولى التوفيق 
دكتور شوق إبراهيم على عبد الله 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة 
بكاءة أصول الدين بالقاهرة 
وصلى الله على ميد نا تمد وعلى آله وصحيه ومن والاه 


ا 


رقم الابداع بدار الكتب 
فوهك / أقكقام 
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